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ف له ری 


عض رة التريس جامعة آل البيت 


دادم 


هذا الكتاب 


أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير في الفقه وأصوله من 
كلية الشريعة في الجامعة الازدنية. وكات اعضاء 
لجنة المناقشة مكونة من الأعضاء الثالية أسماؤلاهم: 
وأجيزت؟ 

الدكتور العبد خليل لو عيد 

الأسثلا للدکتور محمود لسرطاويی عضوا 

الأسثلا الدکتور على الصوا و 


اللخص 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الرسلین آما بعد: 

فقد عنيت الشريعة الاسلامية بحفظ النفس البشرية والق يشكل حفظها مقصدا 
من مقاصدها وان العداوي والمعالجة الطبية من آبرز مظاهر هذه العناية» وقد رأی 
الباحث أن يكتب في الأحكام الشرعية التعلقة بالشغون الطبية النسائية؛ مبینا آهسم 
الأحكام الفقهية المتعلقة بالموضوع. 
لذلك جاءت الرسالة في ثلاثة فصول وخاتة. 

أما الفصل الأول فهو بعنوان: أحكام الفحص الطي» وقد ساطت فيه الضوء على 
مدى جواز نظر الرحل للمرأة حال القيام بالفحص الطبي وأهلية الطبيب الفاحص 
ومساعديه وحكم اشتراط الدين عند القيام بالفحص الطي . 

وأما الفصل الثاني فهو بعنوان: أحكام المعالحة الطبية» حيث جاء الحديث فيه حول 
العقم وأسبابه عند النساء» وطرق علاجه» وحكم كل طريق» كما اشتمل على حكم 
منع الحمل الدائم والوقت» وحکم وسائل کل منهما. 

وأما الفصل الثالث فهو بعنوان: أحكام الجراحة الطبية» وقد جاء الحديث فیها 
حول حكم جراحة الولادة» والكحت» وتوسيع عنق الرحم» وحكم جراحة الختان» 
وحكم جراحة التجميل» وحكم جراحة تغيير الجنس»؛ وحکم جراحة ثقب» ورتق 
غشاء البكارة. 

وأما الخائمة فقد تضمنت أهم نتائج البحث. 


5 


وا 


و ہے س مه 


مفل م4 


204 


الحمد لله رب العالین» مدا كثيرا طيبا مبارکا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا 
ويرضىء حمدا یوایي نعمه» ويكافىء مزيد عطائه» والصلاة والسلام على النبي 
المصطفى» والرسول المنتقى» وعلى آله وصحبه» وسلم تسليما كثيراء قال تعالى: فيا 
ها الاس انقوا ریک الذي حَلَفَكُم من نفس واجدة وَحَلَقَ بنها زَوْجَهَا ونث ها 
رجالا كديرا وَنِسَاءٌ واوا الله اي تسَاءلون به وَالْأَرْحَامَ إن الله كان غلیکسم 
َقِبًا4[النساء: ۰۲۱ وقال تعالى: يا ها این َامَنوا اتقوا ال حَقَ تقاّه ولا تمُوتن الا 
وآنتم مُسْلِمُو4[ آل عمران : ۲۱۰۲ وقال تعال: «إيا ايها لين انوا اتقوا الله 
وولو قَوْلاً دید ُمنیح کم خمالکم ویفیز تک ذنویکم وت بطم الله ورسوله فققد 
از فَوْرًا عَظِيمًا#[الأحزاب: ۰۲۷۱-۷۰ آما بعد: - 

فان الله تبارك وتعالى آنزل القرآن العظیم تبیانا لكل شيء» وتفصیلا لكل مر قال 
تعالى: ل ورلا علَيِكَ الکتاب یا لكل شيء وَهُدَى وَرَحمَة ونضری لِلْمُسْلِوينَ» 
[النحل: ۲۸٩‏ وبلغ رسوله الأمين ي أتم تبلیغ على الوحه الذي به أمر. 

ومن هنا كانت الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان» تحقق مصالح العباد» 
وتدرؤ عنهم المفاسد والمضارء وان الفقه الإسلامي ليضطلع بالستولية العظمى» والأمانة 
الکبری» في بیان الأحكام الشرعية مشفوعة بأدلتها التفصيلية» الموضحة لحكم الله في 
معايش الناس؛ وحياتهم ؛ .ما سخر الله لهذا الدين من علماء وفقهاء أجلاء» حفظوا 
للناس هذا الميراث الكريم؛ وبلغوه على وجهه أتم تبليغ. 


ی 


وان من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية: حفظ النفس البشرية من كل سوء يمسهاء 
أو ضر يحيق بهاء بکل وسيلة تحقق حفظها وسلامتها. 

وإن من أبرز مظاهر حفظ الشريعة الإسلامية للنفس البشرية: أنها أباحت التداوي 
والمعالحة الطبية بكل فعل طبي مشروع لا يتعارض مع أحكام الشريعة ومقرراتهاء 
وبالقدر الذي يتحقق فيه الشفاء وتندفع به الآفات والأسقام. 

ولقد رأيت أن طائفة من علمائنا الفضلاء قد أفردوا مصنفات حاصة بأحكام 
اللسای ليأكدوا على مكانة المرأة في الاسلام وأن الاعتناء بها أمر لا تقل درحته عن 
اعتنائها بالرحال» وهي منهم لفتة كرعة» وعلامة وضيئة على الاهتمام البالغ بالنساء. 

ومن جملة من صنفوا في أحكام النساء الإمام ابن ابلوزي قدعا في كتابه: بر أحكام 
النساع» والأستاذ الدكتور: عبد الكريم زيدان حدیشا» في كتابه: «المفصل في أحكام 
المرأة». 

وقد اغتنمتها فرصة؛ فرأيت أن أكتب في بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالشعون 
الطبية النسائية» على أن قد اقتصرت على أهم تلكم الأحكام غير مستوعب شا 
لصعوبة ذلك في مثل هذا البحث. 


أسباب اختیار الوضوع: 
۱- حاجة المجتمع الاسلامي معرفة الأحكام الشرعية التعلقة بالشغون الطبية 
النسائية. 


؟- حاحة المرأة المسلمة لعرفة الأحكام الشرعية التعلقة بالشغون الطبية النسائية. 


۳- حاجة الطبيب المسلم؛ والطبيبة المسلمة لبيان الحكم الشرعي التعلق بالرأة في 


النواحي الطبية؛ ليكونوا على اطلاع فيما یل ويرم فعله في نطاق عملهم. 

٤‏ - حاجة البحث العلمي في الفقه الاسلامی لدراسة بعض المستجدات الفقهية 
العاصرة في بعض السائل الشرعية التعلقة بالشعون الطبية الخاصة بالنساء. 
جهود السابقین في الوضوع: 
التعلقة بالشعون الطبية النسائية» غير أني وحدت بحونا متفرقة في الأحکام الشرعية 
المتعلقة بالشتون الطبية» ومن آهمها ما يلي: 

-١‏ أحكام الجراحة الطبية والآثار المتزتبة عليهاء للدكتور محمد المختار الشنقيطي. 

؟- التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية» للدكتور قيس بن محمد آل 
الشيخ مبارك. 

۳- أحكام عقم الإنسان في الشريعة الإسلامية؛ للأستاذ: زياد صبحي علي ذياب. 

٤‏ - الإنجاب في ضوء الاسلام ثبت کامل لاعمال الندوة ال نظمتها النظمة 
الاسلامية للعلوم الطبية في الکویت عام ۱۹۸۳. 

ه- الرؤية الاسلامية لبعض المارسات الطبية» ثبت کامل لأعمال الندوة الي 
نظمتها النظمة الاسلامية للعلوم الطبية في الکویت عام ۰۱۹۸۷ 

1- أحكام التجمیل في الفقه الاسلامي؛ للد کتورة ردينة إبراهيم حسين الرفاعي. 


۷ جر احة التجمیل للد کتور محمود السرطاوي. 


منهج البحت: 
اعتمدت في البحث على النهجية التالية: 

اولا: قسمت البحث تبعا للأعمال الطبية العروفة لدی الأطباء مبتدءا بالفحص 
الطي؛ ثم المعاللجة الطبية؛ ثم الجراحة الطبية» إلا في موضعین: الأول: علاج العقم 
باللحراحة» والثاني: علاج المنع الدائم للحمل الجراحي» فقد ذكرتهما في أحكام العاحة 
الطبية لاقتضاء تسلسل البحث ذلك. 

ثانيا: اعتنيت بتخريج الأعمال والمهمات الطبية على القواعد الفقهية حيث تعذر 
و جود النصوص الشرعية الدالة على حكمها. 

ثالغا: اعتنيت ببيان المسائل الفقهية التعلقة بالملوضوع على النحو التالي: 

۱- إذا كانت المسألة اتفاقية» فإني أذكر مستند الاتفاق من الأدلة الشرعية مبينا 
وجه الدلالة فيها. 

۲- وإذا كانت المسألة حلافية» فإني أذكر أقوال المذاهب الأربعة» والمذهب 
الظاهري» وقد سلكت في تقريري للمسائل الفقهية المنهج التالي: 

أ - أذكر الأقوال في المسألة مقدما القول الأقوى» عازيا تلك الأقوال إلى المصادر 
الأصلية لكل مذهب من المذاهب. 

ب - أحدد موضع النزاع في المسألة - حيث لزم الأمر -. 

ج - أذكر سبب الخلاف في المسألة - ما أمكني ذلك -. 


د - آذکر أدلة كل فريق مبينا وجه الدلالة فيها. 


ه - أناقش الأدلة» موردا أهم الاعتراضات عليهاء والجواب عنها عقب كل 
دليل. 


و - أخلص إلى القول الراحح مع بيان أسباب رجححانه. 
رابعا: اعتنيت بتصوير المسائل من المراجع الطبية تمهيدا لبيان حكمها الشرعي. 
خامسا: التزمت قواعد المنهج العلمي من حيث: 
-١‏ عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور. 
-١‏ تخريج الأحاديث النبوية الشريفة» والآثار إلى مصادرها الأصلية والحكم عليها 
صحة وضعفا - ما امك ذلك - . 
۳- التعریف بالألفاظ اللغوية والصطلحات الفقهية والأصولية - ما آمکنی 
ذلك-. 
خطة البحث: 
أما الفصل الأول فهو بعنوان: أحكام الفحص الطبي» وقد اشتمل على مشروعية 
التداوي والمعالحة الطبية في الشريعة الإسلامية» ومفهوم الفحص الطبي ومشروعيته» 
ونظر الرحل للمراة حال القيام بالفحص الطبي وأهلية الطبيب الفاحص ومساعديه . 
" وأما الفصل الثاني فهو بعنوان: أحكام المعاللجة الطبية» وقد اشتمل على تعريف 
العقم وأسبابه وطرق علاجه عند النساء» واحکم الشرعي لكل طريق من هذه الطرق؛ 
كما اشتمل على حكم منع الحمل الدائم والوقت» وحكم وسائل كل منهما. 


۱۱ بت 


وأما الفصل الثالث فهو بعنوان: أحكام الجراحة الطبية» وقد اشتمل على مفهوم 
الجراحة الطبية» وشروط جوازهاء وحكم جراحة الولادة» والكحت وتوسيع عنق 
الرحم» وحكم جراحة الختان؛ وحكم حراحة التجميل» وحكم جراحة تغيير الجنس» 
وحكم ثقب ورتق غشاء البكارة. 


وأما الخاتمة فتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها. 

وأخيرا: فإنى مد الله العلي القدير على مامن به من التوفيق» وأسأله تعالى أن 
يرزقى حير العلم» وخير العمل» إنه حير مسكول. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
و صحبه » وسلم تسليما كثيرا. 


۲ 


الارن 


أحكام افص اطي 


البحصث الأول: مشسسروعية التراوي والعا یر الطسسيية. 
البح الغالى: موم نص الطبى و سسس روعبتہ. 
الب الثالث: عم ظرارمل لامرأة مال القيام افص الطى. 


البح ارایع: أهلي: ابت افاص وص اعرے . 
البحث امخامس: عام اشتراط ال عنر القيام فص اطي ۱ 


البحث الأول 


مشروعية العداوي والعاجة الطبية 


الطلب الأول 
عناية الإسلام بالطب تعلما وتعليما وممارسة 


إن علم الطب من العلوم الدنيوية المهمة الي تحتاجها البشرية جمعای 
حیث بتعلمه وتعلیمه ومارسته تدفع الأسقام» والأمراض؛ والأوحاع؛ 
وتتحقق الصحة للانسان. 

ولا كانت الشريعة الاسلامية قائمة على حلب الصا ودرء الفاسد والضار» 
ودفع احرج والشقة في التکالیف ال جاءت بها؛ فانها راعت حاحة الانسان للتداوي 
والمعالحة» فأباحت تعلم الطب واستخدامه ما يحقق حفظ النفس البشرية» وال یشکل 
حفظها مقصدا من مقاصد الشريعة الاسلامیة. 


(۱) مقاصد الشريعة هي: رر العاني والحكم اللحوظة للشارع في جميع أحوال التشریم أو معظمها؛ بحيث 
لا تختص ملاحظتها في نوع حاص من أحكام الشريعة » محمد الطاهر بن عاشور؛ مقاصد الشريعة؛ 
ص: ۵۱ وعرفها علال الناس بقوله: « هي الغاية منها - أي الشريعة» والأسرار ال وضعها 
الشارع عند كل حكم من أحكامها » مقاصد الشريعة ومكارمها » ص : ۳. 


۵ا - 


والناس في كل عصر ومصر محتاحون إلى وحود طبيب يعالج أمراضهم» ويرعى 
شعون أجسامهم ؛ لذلك كان علم الطب من فروض الكفاية الي لابد منها. 


قال الإمام النووي - رحمه الله -: « وأما العلوم العقلية» فمنها ما هو فرض على 
الكفاية» کالطب والحساب احتاج إليه» وقسمة الوصايا والمواريث. قال الإمام الغزالی: 
ولايستبعد عد علم الطب والحساب من فروض الكفاية» فان الحرف والصناعات الي 
لابد للناس منها في معايشهم كالفلاحة فرض كفاية» فالطب والحساب أولى» © . 


فقوله - رحمه الله -: « المحتاج إليه » : يدل على أن الحكم بفرضية علم الطب 


ومعلوم أن الحاحة الداعية لتعلم الطب متحققة في كل زمان ومکان» ولكنها 
تتفاوت درجاتها بتفاوت الطروف والأحوال .وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - «وقد ذکر طائفة من أصحابناء وغيرهم: أن أصول الصناعات كالفلاحة» 
والحياكة» والبنایة: فرض على الكفاية» والتحقیق: آنها فرض عند الحاحة إليهاء وأما مع 
إمكان الاستغناء عنها فلا تحب » 29 . 


وقال الإمام الشاطي - رحمه | لله -: «وحاصل الثاني - أي فرض الكفاية - إقامة 


(۱) يحيى بن شرف الدين النووي: روضة الطالبين وعمدة المفتين» إشراف: زهير الشاويش؛ ط۰۲ الکتب 
الإسلامي» ۱۹۸۰ ۰۸ ۲۲۳:۱۰) وسيشار إليه: النووي: روضة الطالبين. 

(۲) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية: مجموع الفتاوی» جمع وترتیب: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم العاصمي التحدي, مكتبة ابن تيمية لطباعة ونشر الکتب السلفية» ۰۷۹:۲۸ ۰۱۹6۱۲۹ 


وسيشار إليه: ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى. 


۱ 


ا العارض ف الدين وأهله» فو ۲ 

فالحاصل أن تعلم الطب من فروض الكفاية الي جب على طائفة من المسلمين 
القيام بها ؛ وذلك لوجود الحاجة الماسة الداعية للتداوي والمعاحة. 

ولقد حث الإسلام على تعلم الطب وتعليمه. قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: 
« لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب 06" ۰ وقال أيضا: « صنفان لا غنی 
للناس عنهما: العلماء لأديانهم» والأطباء لأبدانهم (( , 

وكان - رحمه الله - له عناية وللام بالطب» قال عنه موفق الدین البغدادي - 
رحمه الله -: « وكان من عظمته في علم الشريعة» وبراعته في العربية» بصیرا 
بالطب»(*. 

ونلحظ كذلك أن طائفة من فتهاء الاسلام قد صنفوا بعض الصنفات في الطب» 
کالامام ابن القیم في کتابه «الطب النبوي»» حيث یشعر قارئه أنه آمام طبیب بارع 
یفصل العلل والأمراض» ویشخصها تشخيصا دقيقاء مستهدیا باصول الشريعة وأدلتهاء 


() الاود: ابکهد والشقة والثقل. وانظر: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور: لساب العسرب» دار 


الفكر» بيروت» ۷4:۳ وسيشارإليه: ابن منظورن لسان العرب. والقصود هنا: دفع الحاجة الناتحة 
عن (قامة الدین؛ وصلاح أهلهء وعلم الطب منها. 

(۲) ابراهيم بن موسی اللحمي الشاطي: الوافقات في أصول الشریعت شرح الشيخ؛ عبد الله درازه دار 
المعرفة» بيروت» 170:11 ۰۱۱۱ وسیشار إليه: الشاطي الموافقات» ووهبة الز حيلي: أصول الفقه 
ط ۰۱ دار الفکر» دمشق» ۰۱۹۸۲ ۱۲:۱ وسیشارالیه: الزحيلي, آصول الفقه. 

(۳) موفق الدین عبد اللطیف البغدادي: الطب من الکتاب والسنة. تحقیق: عبد العطي قلعجي» ط۲) دار 
العرفة بيروت» ۱۹۸۸ ص: ۰۱۸۷ وسيشار إليه: البغدادي» الطب من الکتاب والسنة, 

(4) الرجع نفسه: ص: ۰۱۷۹ 

(5) المرجع نفسه: ص: ۰۱۸۷ 


۱۷ - 


ذاكرا هدي البي يله في الطب والمداواة والمعالجة. 

ولا أدل على ذلك من أن المحدثين - رحمهم الله - قد أفردوا للطب بابا مستقلاء 
ذكروا فيه الأحاديث النبوية الدالة على مشروعية التداوي والمعالجة» كالبخاري ومسلم 
في صحيحيهماء وكذلك فعل أصحاب السنن. 


المطلب الثاني 
الأدلة على مشروعية التداوي والمعالجة الطبية 


دلت الأدلة من القرآن والسنة على مشروعية التداوي» ولا حرج على 
السلم - حينعذ - في طلبه لدفع الأمراض بالفعل الطبي الذي تدعو الحاجة إليه. 


أولا: الأدلة على مشروعية التداوي من القرآن العظيم : 
۱- قوله تعالى: «9 وَل تقتلوا أَنفْسَكُمْ إن الله كان بكم ریما [النساء: ۳۹ 
وجه الدلالة: 
في الآية الکرعة نهي عن قتل الانسان لنفسه ؟ بأي وسيلة مفضية إلى هلاكه؛ 


(۱) اختلف الفسرون في معنی« قتل النفس » في الآية الكرمة على ثلاثة أقوال: 

الأول: لا تقتلوا أهل ملتکم والثاني: لا يقتل بعضكم بعضاء والثالث: لا تقتلوا أنفسكم بفعل ما 
نهيتم عنه» ورحح ابن العربي المالكي القول الثالث» وهو الذي بين عليه الاستدلال من الآية الكرمة؛ 
مع بيانه أن العاني المتقدمة كلها صحيحة» محمد بن عبد الله العروف بان العربي: أحكام القرآن» 
تحقيق علي محمد البجاري» دار المعرفة» بيروت» ۱: 4۱۱ وسيشار إليه: ابن العربي» أحكام القرآن» 
وانظر هذه الأقوال: محمد بن جرير الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن» ط۳ دار المعرفة» بيروت» 
۸ ام ۵: ۰۲۳ وسيشار إليه: الطبرئي» جامع البيان» وإسماعيل بن كثير: تفسير القرآن العظیم؛ 
طا دار المعرفة» بيروت» ۵۱۹۸۷ ۱: 4۹۰ وسيشار إليه: ابن کثیر» تفسير ابن كثير. 


- ۱۸ ۰ 


وترك التداوي والمعالحة ما يتناوله النهي عن قتل النفس وإهلاكهاء ويظهر هذا حلیا في 
ترك التداوي في الحالات الخطيرة كأمراض القلب» والنزف الشديد. 

وقد احتج عمرو بن العاص - رضي الله عنه - بهذه الآية حين امتنع عن 
الاغتسال بالاء البارد لما أحنب في غزوة ذات السلاسل خوفا على نفسه منه» فأقر النبي 
يع احتجاجه» وضحك عنده» ولح يقل شيا 27 . 


لذلك فان التداوي والمعالحة من الأمور الي أباحها الله تعالى ؛ وذلك لأمره يعدم 


قتل النفس والسعي في إهلاكها. 
۲- قوله تعالى: #... ولا لوا بأبدِيكُم إلى التهلَكَةٍ... 4 [ البقرة: ]٠۹١‏ . 
وجه الدلالة: 


ينهى الله تبارك وتعالى عن إلقاء النفس إلى التهلكة» وترك التداوي والمعالحة يؤدي 
إلى هلاك النفس الذي نهى الله عنه(؟ و الأحذ بفعل التداوي من الأشياء المؤدية 
للمحافظة على النفس من اللاك فعلم جوازه. 


(۱) محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الجامع لأحكام القرآن؛ ط۱ دار الكتب العلمية» ۵»2۱۹۸۸: 
۳ وسيشار إليه: القفرطي؛ الجامع لأحكام القرآن. 

(۲) احتلف المفسرون - رحمهم الله - في معنى ١‏ التهلكة » في الآية الكريمة على ستة أقوال ذكرها ابن 
العربي وغيره» ابن العربي: أحكام القرآن؛ ۱: ۰۱۱۱ وقد بي الاستدلال من الآية الكريمة على القول 
بعمومهاء وهو ما رجححه طائفة من المفسرين ومنهم: ابن حرير الطبري» وذلك بناء على القاعدة 
القائلة: بان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وانظر: الطبري: جامع البيان» ۲: ۱۱۸ وابن 
كثير: تفسير ابن كثير» ۱: ۲۳۵ - ۰۲۳۲ 


- ۱۹ 


انيا: الأدلة على مشروعية العداوي من السنة النبوية الشريفة: 
۱- حدیث أبي هريرة - رضي ا لله عنه - عن الني کل أنه قال: «ماانزل اله 
داء إلا أنزل له شفاء »۲. 


۷- حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن رسول الله ولع أنه قال: 
« لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء» برىء بإذن الله عز وجل » ° . 

وجه الدلالة في الحديثين: أن كلا الحديثين دلا على أنه ما من داء إلا جعل الله له 
دواء» وإذا كان الأمر كذلك فإنه يشرع للانسان أن يستعمل الدواء الذي عرف تأثيره 
في الداء بالتجربة والعادة» فدل ذلك على جواز التداوي بعموم هذين الحديثين. 

وقد أشار النووي في شرحه للحديث الأول إلى أن الدواء مستحبء وأن في 
الحديث بيانا لصحة علم الطب» وجواز التطبيب في الجملة0". 


وقال ابن القيم: « وفي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي 


التوكل» كما لا ينافيه دفع داء ابسوع والعطش والحر والبرد بأضدادهاء بل لا تتم 
حقيقة التوحيد إلا عباشرة الأسباب الي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعاء 
وأن تعطيلها يقدح في نفس الت وكل» كما يقدح في الأمر والحكمة » 7 . 


(۱) رواه البحاري» وانظر: أحمد بن علي بن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخحاري» تصحيح الشيخ 
ابن باز ترقيم: محمد فواد عبد الباقي» دار المعرفة» ۱۰: ۱۳۶ وسيشار إليه: ابن حجر» فتح الباري 
بشرح صحیح البخخاري. 

(۲) رواه مسلم وانظر: بى بن شرف الدین النووي: صحیح مسلم بشرح النوويء الطبعة الصرية 
ومکتبتهاء 5 ۱: ۱۹۰ - ۰۱۹۱ وسیشار إليه: النووي» صحیح مسلم بشرح النووي. 

(۳) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي» :لكك 

(4) ابن القیم: الطب النبوي: ص ۰۱۰۵ 


۲ 


۳- حديث أسامة بن شريك - رضى الله عنه - قال: أتيت النبي يو وأصحابه 
كأنما على رؤوسهم الطير» فسلمت ثم قعدت. فجاء الأعراب من ههنا ومن ههنا 
فقالوا: يا رسول الله آنتداوی ؟ فقال: تداوواء فان الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له 


دواء غير داء واحد: الهرم »20 , 
وجه الدلالة: 


أن الصحابة - رضي الله عنهم - سألوا البي يي عن حكم التداوي؛ نأحابهم 
يل: بحوازه» وندبهم إليه بقوله: « تداووا »» وهذا اللفظ عام يدحل فيه كل أنواع 
التداوي المشروعة سواء أكانت بالأدوية أم بالجراحة الطبية. 


-٤‏ حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: بعث رسول الله يله إلى 
أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه » ”° . 


(۱) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه» وانظر: سليمان بن الأشعث السجستاني المعروف: بأبي داود: 
سنن أي داود مع معالم السنن؛ تحقيق: عزت دعاس طا دار الحديسث - مص ۰۱۹۷۳ 
۶ ۱ وسيشار إليه: أبو داود: سئن آبي داود مع معالم السئن» ومحمد بن عيسسى بن سورة 
الزمذي: المجامع الصحیح؛ قفیق: إبراهيم عطوة عوض» ط ۰۱ شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي» 
۳ ۳۳۰۵ وسيشار إليه: الرزمذي» الجامع الصحيح» ومحمد بن يزيد القزويي المعروف: يابن 
ماجه: سنن ابن ماحه بعناية: حمد نواد عبد الباقي» دار إحياء الکتب العربية» ۲: ۱۱۳۷ وسیشار 
إليه: ابن ماجه: سنن ابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, والحديث صحیح» 
وانظر: محمد ناصر الدين الألبائي: صحیح سنن ابن ماجه» ط ۰۱ ۱۹۸۲ المكتب الاسلامي 
:2:2 وسيشار إليه الألباني: صحيح ابن ماجه ومحمد ناصر الدين الألباني: صحيح سئن أبي 
داودء ط ۱ المكتب الاسلامي؛ ۰6۱۹۸۹ ۰۷۳۱:۲ وسيشار إليه: الألباني» صحيح سنن أبي داود. 

(۲) رواه مسلم » وانظر؛ النووي: صحيح مسلم بشرح اللووي» 4 ۰۱٩۹۳:۱‏ 


- ۱ ۷ س 


وجه الدلالة: 
أن بعث البي ب الطبيب لقطع العرق وكيه يدل على حواز العلاج احراحي؛ 


والذي يعد ضربا من ضروب التداوي» فدل على مشروعيتة في الحملة. 


كك 


المبحث الثاني 
مفهوم الفحص الطبي: ومشروعيته 


تعتبر مرحلة الفحص الطي من الراحل الممهدة للعلاج الطبي» وحيث إن 
موضوعنا يبحث في الأحكام الطبية النسائية المعاصرة» فرأيت أن أتناول 


حقيقة الفحص الطبى عند الأطباء» ومراحله» تصويرا هذه المرحلة حتى يتسنى 
بعد ذلك بیان الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء فيها. 


المطلب الأول 
مفهوم الفحص ۲( الطبي 
يعد الفحص الطبي من مراحل العمل الطبي الذي يهدف إلى إزالة المرض 
عن جسم المريض. 
فالفحص الطبي: هو المقدمة الي يقوم بها الطبيب أو العاخ ليصل بها إلى تشخيص 


(۱) الفحص ف اللغة .معنى: شدة الطلب والبحث خلال الشيء وقد فاحصی فلان فحاصا: كأن كل 
واحد منهما يفحص عن عيب صاحبه, وعن سره. ابن منظور: لسان العرب؛ ۷: 51> ۰۱۳ 


= 


المرض» ووصف العلاج الناسب سواء أكان العلاج بالأدوية أم بالحراحة الطبية. 

ويشتمل الفحص الطبي على مرحلتين هما: الفحص الظاهري» والفحص التكميلي. 
المتمثل بالسوال عن أعراض الرض ومبادیه ثم القيام بفحص أجزاء الجسم عن طريق 
الملاحظة أو اللمس أو اجس أو القسرع بالأصبع على مكان العرض أو بالتسمع إلى 
الأصوات الصادرة عن ح ر کات أعضاء الجسم أثناء تأدية وظائفها كالتنفس» وضربات 
القلب» ويتم ذلك كله بوساطة الآلات البسيطة كالمسماع» ومقياس الحرارة» وهذا ما 
پسمیه الاطباء عرحلة التخص التمهيدي(" . 

وقد یتخلل الفحص الطي بعض الأعمال الساعدة الي تضفي على الفحص الطبي 
دقة» وعممقاء وتیقنا من حقيقة الرض» وذلك من حلال التصویر الشعاعي؛ والتحلیل 
المخبري» و استخدام الناظیر الطبية لاستکشاف طبيعة المرض وحجمه» تمهيدا لاعطاء 
العلاج المناسب» وهذا الأخير يطلق عليه الأطباء أسم: مرحلة الفحص التكميلي 00 : 

على أنه من المناسب القول: بأن الفحص الطبي يشكل الخطوة الأولى الي يخطوها 
الطبيب لازالة المرض» ومحاولة علاحه والخطأ فيها يهدد حياة المريض باخطر ۳۳ . 


(۱) مجموعة من الأطباء: الوسوعة الطبية الحديئة» نة النشر العلمي بوزارة التعليم العالي جمهورية مصرء 
ط ۰۲ ۱۹۷۰ ۳۱۲-۲ وسيشار إليه: بحموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة. وعبد 
الحسين بیرم: الوسوعة الطبية العربية» مطبعة دار القادسية بغداد ص: ۷۹-۷۸ وسیشار إليه: 
بيرم؛ الوسوعة الطبية العربية» وبحموعة من الأطباء: الفحص السريري اللهجي؛ مطبعة نعالد بن 
الولید؛ دمشق ۱۸۰۷ هم ۵: ٩‏ ۲۰ وأسامة قاید: السوولية الحنائية للأطباءء ص: ۰۱۱ 

(۲) آسامة قاید: السوولية الحنائية للاطبای ص: ۰۱۱ 

(۲) راحي عباس التكريي: السلوك الهی للطبای ط۰۲ دار الأندلس للطباعة واللشر؛ ۱8۰۲ هب ص: 
4 وسيشار الیه: التکریی: السلوك اهي للاطباء. 


۲6 


المطلب الثاني 
مشروعية الفحص الطبي 


في التمهید: أن التداوي مشروع في امحملة بادلة من القرآن» والسنة النبوية الشريفة» 
للأسباب التالية: 

أولا: أن الاذن بالفحص الطبي حاصل بدلالة الاذن بالمعاللجة ؛ لأن الاذن بالمعاللجة 
يعتبر إذنا في كل ما یتطلبه ذلك العلاج من فحوص وتحاليل“ . 

وهذا مستفاد من القاعدة الفقهية القائلة بأن: « الاذن بالشيء إذن عا يقتعضي 
ذلك الشىء إيجابه ل 


العلاج موافقا للقواعد والأصول الطبية العتبرق إلا إذا تحقق الفحص الطي ۱ . 


والقاعدة الفقهية تقول: « ما كان وجوده شرطاء كان عدمه مانعا » ° . 


فإجراء الفحص الطي شرط لصحة العلاج» وعدمه يؤدي إلى عدم تحقق القصود 


(۱) قيس بن محمد آل الشيخ مبارك: التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية» ط ۰۱ مكتبة 
الفارابي» دمشق» ۰۱۹۹۱ ص: ۱۱۶ وسيشار إليه: آل الشيخ» التداوي والمسؤولية الطبية في 
الشريعة الإسلامية. 

(۲) بدر الدين محمد بهادر الزركشي: الشور في القواعد» تحقيق: د. تيسير فائق حمود. مطبعة مؤسسة 
الفليج للطباعة والنشرء الکویت؛ ۰6۱۹۸۲ ۱: 21١48‏ وسيشار إليه: الزركشيء الشور في القواعد. 

(۳) آل الشيخ: التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية» ص: ۰۱۱ 

(4) الزركشي: الشور في القواعد» :75٠‏ ۲. 


۲ ۵ 


من العمل الطي» فكان مشروعا. 

ثالغا: أن قيام الطبيب بعلاج المريض بغير الفحص الطبي» فيه تعريض لحياته 
للهلكة والخطرء وهو منوع شرعاء حيث إن الحافظة على النفس من أجل مقاصد 
الشريعة الإسلامية فجاز أن يقوم الطبيب بإجراء الفحص الطبي تلافيا لتعريض النفس 
للخطر. 

ما تقدم يمكن القول: بأنه لا مانع شرعا من قيام الطبیب أو مساعديه بالفحص 
الطبي اللازم لمعرفة حقيقة المرض توطئة لوصف العلاج الناجع. 


- ۲ - 


البحث الثالث 
نظر الرجل إلى المرأة حال القيام بالفحص الطبي 


قد يحتاج الطبيب الفاحص ومساعدوه للكشف عن عورة المريض في 
بعض مهمات الفحص الطبي» فأحيانا يحتاج للكشف عن موضع العورة في 
بعض الأمراض التناسلية أو المسالك البولی ۸ آوعند الكشف المتعلق 
بالو لادة(۲) 5 

وقد يحتاج مصور الأشعة أن يكشف عن عورة الریض من حل تصویر النطقة 
الرادق كما أن التصوير بالاشعة یستلزم آحیانا حقن الریض بالصبغة الي تساعد على 
وضوح الصورة والأفلام» ویتم حقنها عن طریق القبل أو الدبر كما هو التبع في 
تشخیص بعض الأمراض الحراحية التعلقة بالسالك البولية» والجهاز افضمی(؟ 
وکتصویر الرحم والنفیرین بالاشعة أثناء تحري آسباب العقم عند النساء . 


(۱) السید السید جودة: الوسوعة الطبية الاحتماعية للأسرة العربية» ص: ۰۷۲ ۲۰۹ وسیشار الیه: 
حودة الموسوعة الطبية الاجتماعية, 

(۲) منظمة الصحة العالية: [رشادات للعاملات بالتوليد» ۱۹۸۵ ص: 4۷ - 4۸ وسیشار إليه: 
منظمة الصحة العالمية» إرشادات للعاملات بالتولید. 

(۳) جودة: الرجع السایق ص: ۱۲۲ - ۰۱۱۳ 

(4) سبیرو فاحوري: العقم عند الرحال والنسای آسبابه وعلاحه طه دار العلم للملايين» ۱۹۸۸ 
ص: ۳۲۳ وسیشار إليه: فاعوري: العقم عند الرجال والنساء. 


۲۷ 


والسؤال الذي يقدح في الذهن: ما حكم الشريعة الإسلامية في الكشف عن 
العورة في الحالات المتقدمة ؟. 


وابحواب: أنه قد دلت النصوص الشرعية على وحوب استتار النساء؛ وحفظ 
عوراتهن» وعدم إبدائها لرحال, الا من استثناهم | لله تبارك وتعالى» قال تعال: لفل 
لیصا ین أبْصَارِهِم َيَحْفَطُوا فُرُوجَهُمْ فك آژکی لَهُمْ إن الله خبيرٌ با 
ُمتغونوفل لُلْمُؤْمنَات بَفضَطن مِن أبصارهن ) ویحفظن فروجهُن ولا ین زینتهن إل ما 
ظَهَرَ منها... 4[ النور: ۲۱-۳۰]. 

قال القرطي: « أجمع المسلمون على أن السوأتين عورة من الرحل والمرأة» وأن 
المرأة كلها عورة إلا وحهها ويديهاء فإنهم احتلفوا فيهماء وقال أكثر العلماء في الرحل 
من سرته إلى ركبته عورة لايجوز أن ترى»!”) 

وقال القرطبي عند تفسیر قوله تعالی: ل يا يي ءام دنا عَلَيكُمْ لاس يُوَارِي 
سَوعاتکم وریشا 1# الأعراف: ۲ ۲۲: « قال کثیر من العلماء: هذه الآية دلیل على 
وحوب سر العورةه ولا حلاف بين العلماء على وجوب س العورة عن أعين 
الناس»7") 

وق الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله ول 
قال: « لا ينظر الرحل إلى عورة الرحل» ولا المرأة إلى عورة المرأة في الثوب الواحد»'”' 


فالحديث نص في تحريم نظر الرحل إلى عورة الرحل؛ والرأة إلى عورة المرأة» وهذا 
ما لا حلاف فيه» وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة» والمرأة إلى عورة الرجل حرام 


را) القرطي: الجامع لأحكام القرآن» ۱۲: ۰۱۶۷ 
(۲) القرطي: الحامع لأحكام القرآن» ۷: ۰۱۱۷ 
022 رواه مسلم وانظر: النوري: صحيح مسلم بشرح اللوري» Feit‏ 


ب ۲۸ 


بالإجماع» حيث نبه وَل بنظر الرحل إلى عورة الرحل على نظره إلى عورة المرأة» وذلك 
بالتحريم أولى» وهو حاص في حق غير الأزواج والسادة ٩۱‏ . 

ولقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على وجوب السته وعدم النظر للعورات» 
فمن ذلك ما قاله ابن جزي المالكي: « العورة يحب سترها عن أعين الناس إجماعا ٠»‏ . 

وقال احطاب: « ولا حلاف في وجوب ستر العورة مطلقا في الصلاة» وفي غير 
الصلاة ۳( : 

وقال الإمام النووي: « ويجب - أي الستر - في غير الصلاة في غير الخلوة» وی 
الخلوة على الأصح (* وهو شرط لصحة الصلاة في الخلوة وف غيرهاء فان تركها مع 
القدرة بطلت» وعورة الرحل حرا كان أو عبدا ما بين السرة والركبة» وأما المرأة فان 
كانت حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين » 27 . 


E: النووي: صحيح مسلم بشرح النزوي»‎ )١( 


(۲) محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي: القوانين الفقهية» مكتبة أسامة بن زيد» ص: »٤٠‏ وسيشار إليه: ابسن 
حزي, القوانين الفقهية. 

(۳) محمد بن محمد المغربي العروف بالحطاب: مواهب ابلیل لشرح مختصر خليل» ط۳ دار الفكرء 
:١ ۲‏ 4۹۷ وسيشار إليه: الحطاب» مواهب الحخليل» وانظر: الخرشي: الخرشي على مختصر 
حليل» وبهامشه حاشية العدوي» دار الفکر» ۱: ۰۲44 وسيشار إليه: الخرشي» الخرشي على حليل. 

(4) والقصود بالخلوة هنا: أي أنه يجوز له إبداء عورته في غير الصلاة إذا اعتلا بنفسه؛ وعلى الأصح في 
الذهب. أنه لا يجوز له إبداء عورته إذا احتلا بنفسه في غير الصلاة» مع کون الستر شرطا لصحة 
الصلاة مطلقاء وا لله تعالى أعلم. 

(ه) النووي: روضة الطالبين» :١‏ ۲۸۲ -۲۸۳) وانظر: عبد الله بن قدامة: الكافي في فقه الإمام أحمدء 
طه» المكتب الاسلامي؛ ۱۹۸۸ ۱ ۱۱۱ وسيشار إليه: ابن قدامة» الکایي وأبوبكر بن مسعود 
الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ط5» دار الكتاب العربي» بیروت» 1945م ۱: ۰۱۱۳ 
وسيشار إليه: الكاساني بدائع الصنائع. 


- ۹ - 


إن وحوب سير العورة على النحو التقدم أصل ثابت في الشريعة الاسلامية» ولكن 
هذا الأصل له بعض الاستثناءات» ومنها: جواز كشف الطبییب الفاحص ومساعديه 
لعورة المريض عند وجود الضرورة أو الحاجحة الداعية إليه» والقاعدة الشرعية تقول: 
«الضرورات تبيح احظورات » " والقاعدة الأحرى تنص على أن: « الحاحة تنزل 
منزلة الضرورة» عامة كانت أم خخاصة » 7 . 

فكشف العورة من أجل الفحص الطبي يستثنى بدلالة القواعد الفقهية المتقدمة» 
فتازة يكون الفحص ضروريا يزتب على تركه هلاك نفس أو عضو وتارة يكون 
حاجيا يلحق المكلف في تركه مشقة وعنت» وفي كلتا الحالتين هو معذور شرعا. 

قال الإمام العز بن عبد السلام: « ستر العورات والسوءات واحب» ومن أفضل 
المروءات» وأجمل العادات» ولا سيما في النساء الأجنبيات» لكنه يجوز للضرورات 
والحاجات ...... أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه..... ونظر 
الأطباء لحاحة المداواة.... وأما الضرورات فكقطع السلع ” المهلكات» ومداواة 


(۱) حلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي: الأشباه والنظائرء ط أحيرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
۹ ص: ۸6 وسيشار إليه: السيوطي» الأشباه والنظائر» وزين العابدين بن إبراهيم بن تحيم: 
الأشباه والنظائر» دار الكتب العلمية» بیروت؛ 986١م‏ ص: ۸۰ وسيشار إليه: ابن بحیسم؛ الأشباه 
والنظائر» ويوسف بن محمد الأهدل: المواهب العلية شرح الفرائد البهية في القواعد الفقهية؛ ط۱) 
مكتبة حدة» ۱۹۸۲ ص: ۰٥٥‏ وسيشار إليه: الأهدل» الواهب العلية» وعلي حیدر: درر الحكام 
شرح جحلة الأحكام» تعریب انحامي: فهمي اسلسيوني؛ دار الكتب العلمية بیروت؛ ۱: ۰۳۳ وسيشار 
إليه: حيدر» درر الحكام. 

(۲) السيوطي: المرجع السابق» ص: ۸۸ وابن بحیم: المرجع السابق» ص: ۰٩۱‏ والأهدل: المرجع السابق؛ 
۸ وحیدر: الرجم السابق؛ ۱: ۰.۳۸ 

(۲) السلع: جمع سلعة بکسر السین وسکون اللام وفتح العين» وهي الغدة الزاشدة ‏ الجسم 
الفیروزآبادي: القاموس احیطء ص: ۲ ۰۹ 


۳ 


الراحات المتلفات »20 . 

فبين - رحمه الله تعالى -: أنه يجوز النظر للعورة في حالة الضرورة أو الحاحة 
الطبية» وال عبر عنها بقوله: «.... ومداواة الجراحات... ونظر الأطباء لحاجةالمداواة». 

وقال الإمام الزيلعي: « وفي نظر الطبيب إلى موضع المرض ضرورة إحياء حقوق 
الناس» ودفعا لاحتهم فصار كنظر الختان والخافضة ¢ 1 

وجاء في جمع الانهسر: « ويحرم النظر إلى العسورة الا عند الضرورة 
کالطبیب. ...»2 . 

وقال الإمام النووي: « أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر كما في حالة البيع 
والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك 4 ٩)‏ ۰ 

ثما سبق يتبين: أن العلاج هو آشهر التطبیقات الي حرحت عن قاعدة تحریم النظسر 
للعررة» فيجوزللمسلمة حينئذ كشف ما تدعو إليه الضرورة أو الحاحة عند الفحص 


الطي. 


(۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: دار المعرفة؛ بیروت؛ ۲: ۱6۰ ۱4۱ وسیشار إليه: ابن عبد 
السلام» قواعد الأحكام. 

20( عشمان بن علي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ط۲ مطابع الفاروق الحديشة 4: ۷ وسيشار 
إليه: الزيلعي» تبيين الحقائق. 

(۳) عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي: بجمع الأنهر في شرح ملتقى الاح دار 
إحياء التراث العربي» بیروت؛ ۲: ۵۳۸ وسيشار الیه: داماد أفندي» مجمع الأنهر شرح ملتقى 
الابحر» وانظر: محمد أمين الشهور بابن عابدین: حاشية رد احتار» ط۲) دار الفک ۱۹۹ 5: 
۰ ۰۳۷۱ وسیشار إليه: ابن عابدین» حاشية رد احتار. 


(4) النووي: صحيح مسلم بشرح اللووي» شرة وانظر؛ الشربيي: مغن احتاج» ۰۳ ۱۳۳ 


۲۱ - 


ولكن هذا الجواز مقيد يمقدار الحاجة الداعية للكشف والفحص ؛ وذلك للقاعدة 
الفقهية: « ما آبیح للضرورة بقدر بقدرها ٩»‏ . 

وقال الشیخ أحمد الزرقا في شرحه لهذه القاعدة: « ما تدعو إليه الضرورة من 
احظورات. إثما يرخص منه بالقدر الذي تندفع به الضرورة فحسب. فإذا اضطر 
الانسان حظور فليس له أن یتوسع في احظوره بل یقتصر منه على قدر ما تندفع 
الضرورة فقط »۱ . 

فعلی الطبیب الفاحص ومساعدیه الاقتصار في النظر إلى موضع الحاحة الذي 
یتحصل به المداواة» ویندفع به المرض» ولا يجوز لهم النظر الزائد عن قدر الحاجة ؛ لأنه: 
« ما جاز لعذر بطل بزواله » ٩‏ . 

وقال العز بن عبد السلام: « لو وقف الشاهد على العیب أو الطبیب على الداء فلا 
محل له النظر بعد ذلك ؛ لأن ما أحل لضرورة أو حاجة یقدر بقدرهاء ویزال 
بزواا»۱*؟. 


إن ما تقدم من القواعد الشرعية ال تقضي بعدم جواز کشف العورة سواء آتحد 
ابلنس أم احتلف - إلا عند الضرورة القدرة بقدرها - له صلة وثيقة .عدی جواز 
فحص الرجل المرأة والعكسء لا سيما أن الفحص الطبي يستدعي النظر إلى موضع 


)١(‏ السيوطي: الأشباه والنظاثر ص: ۸4 وابن بحيم: الأشباه والنظائر» ص: ۸ والأهدل: الواهمب 
العليق» ص: "ه) وحيدر: درر الحكام» ۱: ۰۳1 

(۲) شرح القواعد الفقهية: ط۷) دار القلم» دمشق؛ 2۱۹۸۹ ص: ۰۱۸۷ وسيشار إليه: الزرقاء شرح 
القواعد الفقهية. 

(۲) السيوطي: الأشباه والنظائر» ص: ۸۵ وابن نجيم: الأشباه والنظائر» ص: ۸۱ والزرقا: شرح 
القواعد الفقهية» ص ۱۹۱ وحيدر: درر الحكاف ۱: ۰۳۵ 

(5) قواعد الأحكام: ۲: ۰۱4۱ 


ور 


المرض» ورعا الكشف عن العورة» وهذا يدعونا إلى طرح السؤال التالي: هل يجوز قيام 
الرحال .عداواة النساء والعکس وإذا كان جائزا فما دليل حوازه» وما الضوابط والقيود 
ال ينبغي مراعاتها في ذلك ؟. 

والجواب: أنه تجوز مداواة الرحال للنساء والعكس» بشرط عدم وجود النظیر( 
ووجود الحاجة الداعية لذلك ؛ وذلك لأن من القواعد الشرعية: أن نظر الجنس إلى 
جنسه أحف ؛ لهذا كان الأصل أن تعالج المرأة مثلهاء ولكنه في حال عدم وحود النظير 
في الجنس ينتقل إلى ابحنس الآحر» وهو مشروط بعدم تأتي القصود من المرأة ° . 

ويدل لذلك ما ثبت في الصحيح من حديث الربيع بنت مُعوذ - رضي الله عنها 
- قالت: « كنا مع البي ول نسقي ونداوي الجرحى» ونرد القتلى الى المدينة  »‏ , 

فقوطا: « ونداوي الجرحى.. » : يدل على أنهم رجال أجانب عنهاء وقد قال ابن 
حجر: « فيه - أي الحديث - جواز معالحة المرأة الأحنبية للرجل الأحبي للضرورة»؟. 


وثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: « كان 
رسول الله ي يغرو بأم سليم» ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء» ويداوين 


(۱) ولعل قائلا أن يقول: إن في اشتراط وجود النظير عند الفحص الطبي للنساء مشقة وتحريجا على 
الناس» فرعا لایتیسر طبيبة قريبة حال مدافعة المرض» والحواب: أن الشرط السابق إنما هو في حال 
القدرة على البحث عن طبيبة متيسرة قريبة» فمع وجودها لا يجوز مداواة الرحل لماء وان بحثت المرأة 
عن طبيبة قريية فلم بحد. جاز ها أن تلجأ الى طبیب ؛ لأنها حاحة والحاحة تنزل منزلة الضرورة. 

(۲) عبد الستار آبو غدة: بحوث في الفقه الطي والصحة اللفسية من منظور إسلامي؛ ط ۱ دار الأقصىء 
۱ ص: ٩۱‏ وسیشار إليه: آبو غدة» بحوث في الفقه الطي. 

(۲) رواه البخاري» وانظر: ابن حجر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري» 5: ۸۰. 

(4) ابن حجر: فتح الباري بشرح البخاري» :٩‏ ۰۸۰ 


- نرت 


ابگرحی »6 . 

فدل الحديث على جواز مداواة المرأة الرحل في ارب عند عدم وجود النظیر 
للحاحة» قال الامام النووي: « فيه حروح النساء في الغزو» والاستعانة بهن في السقي 
والداواة ونحوها » ”° . 

فلا مانع شرعا إذن من فحص ومعابحة الرحل المرأة والعکس» بشرط أن تسن 
الفتنة» وأن یکون معهن محرم» وأن تتوفر الحاجة الداعية لذلك» حيث إن حروج النساء 
في عهد البي يل كان بدافع الحاحة في أول الأمر» وکن نساء کبیرات في السن؛ 
يخرجن محتشمات غير متكسرات» ولكنه بعد فازة وحيزة من الزمن» قلت مشاركة 
السلمات للمجاهدين» واقتصر في ذلك على الرحال فقط ( . 


إن كشف العورة هو حكم مستثنی من الأصل المانع لذلك» وسيب الاستثناء 
الجاجحة الداعية ل والشريعة الإإسلامية قائمة على مراعاة حابحات الناس» ودرء الفاسد 
عنهم وجلب المصالح هم والتيسير والتحفیف عنهم ؛ وذلك لأن: « المشقة تحلب 
التيسير اك ؛ ولأن )0 الضرر يزال 0 5 

فدلت القواعد الفقهية السابقة على أن الشقة الي تلحق الکلف قد روعيت» وأن 


(۱) رواه مسلم» وانظر: النووي: صحيح مسلم بشرح النووي» ۱۲: ۰۱۸۸ 

(۲) الرجع نفسه: ۱۲: ۱۸۸ - ۰۱۸۹ 

(۳) محمد بن ناصر الحعوان: القتال في الإسلام؛ أحكامه وتشریعاته. ۲ مطابم المدينة» 2۱۹۸۳ ص: 

٠‏ ۳ ۲ بتصرف يسير» وسیشار إليه: ابحعوان, القتال في الاسلام. 

(4) السيوطي: الأشباه والظائر ص: ۰۷۲ وابن بجیم: الأشباه والنظائر» ص: ۷۰ والزرقا: شرح 
القواعد الفقهية؛ ص: ۱5۷ وحیدر: درر الحكام؛ ۱: ۰۳۱ 

(5) السيوطي: الرجع نفسه» ص: ۸۳ وابن بحيم: الرجم نفسه» ص: ۸9 وحیدر: الرجم نفسه ۱: 
۲ 


- و ۲ 


الضرر المترتب عليه يزال» وهذا متحقق في فحص ومعالحة الرحل المرأة والعكس» 
فالحاجة للتداوي مع عدم وجود المثيل داعية لدفع الضرر عن المريض» والتيسير عليه 
والتخفيف عنه ؛ وذلك بأن يفحصه الجنس الآخر فيقوم عداواته بارتكاب آحف 
احظورء والاقتصار على القدر احتاج إليه من النظر. 


وقد نص الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز مداواة الرجال النساء والعکس 
عند وجود الحاجة» فمن ذلك ما جاء قي مغين المحتاج: «... وللرحل مداواة المرأة 
وعكسه» وليكن ذلك بحضرة حرم أو زوج أو امرأة ثقة.... ويشترط عدم امرأة يمكنها 
ذلك »۲ . 


وجاء في الفتاوی الهندية: « امرأة أصابتها قرحة في موضع لا يحل للرحل أن ینظر 
إليه» لا يحل أن ينظر اليها لكن تعلم امرأة تداويها فان ۸ يجد امرأة تداويها ولا امرأة 
تتعلم ذلك إذا علمت» وخیف عليها البلاء أو الوحع أو الهلاك؛ فانه يست منها كل 
شيء الا موضع تلك القرحة ثم يداويها الرحل؛ ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك 
الوضع »۲ . 


وقال موفق الدین البغدادي: « ونص أحمد أن الطبیب يجوز أن ینظر إلى المرأة 
الأحنبية إلى ما تدعو إليه احاحة» ول العورة وكذلك يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة 
الرجل عند الحاحة» نص عليه » 29 . 


۰۱۳۳ :۱ الشربيي:‎ )١( 
(۲)نظام الدين وبجموعة من العلماء: الفتاوی الهندية في مذهب الاسام أبي حنيفة» وبهامشه فتاوى‎ 
قاضيخان» ط"؛ دا ر إحياء النزاث العربي» ١94١م ه: ۳۳۰ وسيشار إليه: نظام الدین؛ الفتاوی‎ 

الهندية. 
(۳) البغدادي: الطب من الکتاب والسنة» ص: ۰۱۹۳ 


۳5 


وخلاصة القول: بأنه يجوز فحص ومعالجة الرحل المرأة والعكس في حالة عدم 
وجود النظير والمثيل فى الجنس» ووجود احاجة الداعية لذلك» بشرط الاقتصار على 
القدر اللازم من النظر المستثنى من الأصل انحرم» وبشرط أمن الفتنة» ووحود احرم» 
وعدم حصول الخلوة بين الرجل والمرأة ؛ وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث عبد 
الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يه قال: « لا يخلون رحل بامرأة إلا مع 
ذي حرم 6( وفي رواية: « لا يخلون رحل بامرأة إلا ومعها ذو حرم »20 . 

فالحديثان نص في تحريم الخلوة بالأجنبية» إلامع ذي حرم» كزوج أو أخ» أو نحوه. 

قال الإمام النووي: « إذا حلا الأأحني بالأحنبية من غيرثالث معهما فهو حرام 
باتفاق الل وكذا لو احتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام» بخلاف ما لو اجتمع 
رحل بنسوة أحانب فان الصحيح جوازه» ويستثنى من ذلك كله مواضع الضرورة »7". 

فين - رحمه عه آن الوة بالاحنبية حرم الا عند وحود تمع ساني فتنتفي 
حينئذ الخلوة احرمة» أو عند وجود الضرورة فیجوز عندئذ أن يفحص» وأن يعالج 
الرحل المرأة عند الضرورة» وی وحود محرم ها أو امرأة أحرى أو اکش ورعا یضطر 
الطبيب أن يخلو بالمرأة في حالات طارئة كإنقاذ مريضة تنزف دماء أو إسعافها عند 


إصابتها بنوبة قلبية» أو نحو ذلك. 


وقد نص المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة على 
عدم جواز انکشاف المرأة على غير احارم إلا في حالة وحود الضرورة» وال تقيد 


(۱) رواه البتعاري: وانظر: ابن حجر: فتح الباري بشرح صحیح البخخاري» ٩‏ ۳۳۰ - ۰۳۳۱ 
(۲) رواه مسلم » وانظر: النووي: صحیح مسلم بشرح النووي» ٩‏ ۱۳۲۰ 
(۳) النووي: صحیح مسلم بشرح النووي» :٩‏ ۰۱۰۹ 


“۳ - 


بالقدر اللازم» مع عدم جواز الخلوة بالأحنبية إلا بحضور محرم» أو امرأة اجر ی ۲ 


وقد نصت - أيضا ‏ ندوة الإنحاب في ضوء الاسلام على: جواز نظر الجنس إلى 


عورة الجنس الآحر لدواعي الکشف الطي والمعالجة» مع الاقتصار فیما يبدو من العسورة 
على ما تدعو الحاحة إليه9 . 


(۱) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بككة المكرمة: ص: ۱4۰ .1١41١-‏ 
(۲) المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية: ۳۵۱. 


77ت 


المبحث الرابع 
أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه 
قفسمين: 
الأول: أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه من الناحية العلمية العملية. 
الثاني: أهلية الطبيب الفاحص ومساعدیه من الناحية الخلقية. 


وعليه: فسيكون الحديث عن هذا البحث في مطلبين: 


الطلب الأول 
أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه من الناحية العلمية العملية 


الفحص الطي مثل: المصور بالأشعة» والمناظير الطبية» واحللین في الختبرات» وغيرهم 
أن تتوفر فيهم الأهلية المعتبرة لدى الأطباء للقيام بهذه المهمات» كل حسب اختصاصه 


۳۹ - 


وال عا 

والأهلية الشترطة في الفحص الطي هي جملة من الأصول العلمية الي وضعها 
المختصون» وهي في عمومها تحدد الطريق الذي ينبغي على الأطباء ومساعديهم 
سل و که والتقيد به أثناء قيامهم بمهماتهم المتعلقة بالفحص الطبي”" . 

فالطبيب الفاحص لا بد وأن يقوم باتباع القواعد العلمية في تشخيص امرض 
واستخدام الأدوات المتعارف عليها طبيا للوصول لحقيقة المرض. 

والمساعدون على اختلاف مهماتهم مطالبون باتباع الأصول العلمية العملية في 
عملهم فمصور الأشعة ينبغي ألا يعرض جسم المريض لقدر زائد من الأشعة الضارة 
به. كما أنه عليه أن يتعامل مع الأجهزة بكفاية واقتدار توصلانه إلى النتيجة المرجوة. 

ومختص الناظیر الطبية عليه أن يكون قادرا على استخدامها استخداما صحيحاء 
آعذ! بكل أسباب الحيطة والحذر حشية وقوع الضرر بالمريض أثناء إدحال المناظير » أو 
|حراجها. 

ومحلل المختبر عليه أن يأخذ العينة بدقة وعناية» وأن یقوم باستخلاص نتائجها 
على النحو العتبر في تخصص المحتبرات الطبية» ويظهر أثر دقة العمل لدى محلل المحتبر 
بإعطاء التقرير الحقيقي عن طبيعة العينة ال سيبي عليها الطبيب الفاحص عملية 
تشخیص الرض. 
(۱) محمد محمد الختار الشنقيطي: أحكام الخراحة الطبية والآثار الترتبة عليهاء ط ۰۱ مکتبة الصدیق» 


الطائف؛ 6۱۹۹۳ ص ۰۲۰۷ وسیشار إليه: محمد الختار: أحكام اجحراحة الطبية. 


(۲) وقد رتب القانون الوضعي السوولية الدنية من حراء قیام الطبیب بعمله و الترامه باصوله» وانظر تفصیل 
ذلك: د. وهیب نیي: الطبیب ومسؤوليته المدئية» ط۱) بیروت» ۱۹۷۷ ع۰ ص ۰۵۳ وسیشار الیه: 
وهيب نييٰ» الطبیب رالسوولية الدنية, 


إن قيام الطبيب الفاحص ومساعديه بعملهم على الوجه المتقدم يوفر الصحة 
والسلامة للعمل الطبي» ويؤدي إلى تحقق الغرض المقصود منه وان الإخلال بأصول 
الفحص الطبي مؤذن بلحوق الضرر» وترتب اخطر على المريض. 

والشريعة الإسلامية راعت حاجة الانسان للتداوي شريطة ألا يؤدي إلى هلاك 
النفس» بأي وسيلة مفضية إلى ذلك. 


المسؤولية الطبية وعلاقتها بالفحص الطبي: 

إن منع الشريعة الاسلامية لوقوع الضرر بالنفس البشرية له ارتباط وئیق.عشروعية 
المسؤولية الطبية الق يتحملها الطبيب أثناء قيامه بعمله وتأديته لهمة معابحة المرض. 

ولقد تظافرت الأدلة المثبتة لمشروعية المسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية» 
ومنها: 

ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ي قال: « من تطيب 
ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن »20 . 

فهذا الحديث يعتبر أصلا عند أهل العلم في تضمين المتطبب”؟ الجاهل إذا عاج 
غيره» واستضر بعلاجه" . 


وقد دل الحديث على اعتبار المسؤولية الطبية الي عبر عنها بأثرهاء وهو وحوب 


(۱) رواه أبو داود وابن ماجه» وانظر: أبو داود: سنن أبي داود مع معالم السئن؛ 71١:5‏ وابن ماجحه: 
سنن ابن ماجه 4/8:17 4١1١‏ والحديث حسن» الألباني: صحيح ابن ماجه» ۲9۷:۲. 

(؟) قال ابن القيم؛ " من تطبب. وم يقل: من طب لأن لفظ التفعل يدل على تكلف الشيء والدحول فيه 
بعسر وكلفة» كتحلم» وتشجع؛ وتصی ونظائرها " ابن القيم: الطب النبوي» ص: ۲۸۲. 

(۳) البغدادي: الطب من الكتاب والسنة» ص: ۰۱۸٩‏ 
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الضمان على هذا النوع ممن يدعي الطب وهو جاهل به» وهو عام شامل لكل فروع 
الطب» ويد حل فيه من كان في معنى الطبیب» کاحلل والممرض» والمصور بالأشعة 
والمناظير الطبية » وغيرهم. 

قال الإمام الخطابي معلقا على الحديث السابق: « لا أعلم حلافا في المعالج إذا 
تعدى فتلف المريض كان ضامناء والتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد » © . 


وقد نقل ابن القيم إجماع أهل العلم على تضمين الطبيب الجاهل: «... وأما الأمر 
الشرعي: فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل» فإذا تعاطى علم الطب وعمله وم 
يتقدم له به معرفة: فقد هجم بنفسه على إتلاف الأنفس» وأقدم بالتهور على ما لم 
يعلمه» فيكون قد غرر بالعليل: فيلزمه الضمان لذلك» وهذا إجماع من أهل العلم » . 

وقد نقل عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - القول بتضمين الطبيب اللماهل؛ 
فمن ذلك ما روى عبد الرزاق في مصنفه عن الضحاك عن ابن مزاحم قال: حطب علي 
الناس فقال: « يا معشر الأطباء البياطرة والتطببین» من عالج منكم إنسانا أو دابة فليأخذ 
لنفسه بالبراءة» فإنه إن عا شيئاء و لم يأحذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن». 


(۱) أبو داود: سنن أبي داود مع معالم السئن» ۷٠٠:٤‏ الحاشية رقم (۲). 

(۲) ابن القيم: الطب النبوي ص: ۰۲۸۲ والمقصود بالإجماع هنا: الإجماع السكوتي وليس الإجماع 
الإصطلاحي. 

(۲) بطر الشيء يبطره بطرا: أي يشقه؛ ويسمى معالج الدواب بيطاراء وجمعه بياطرة؛ والمقصود بقول علي 
- رضي الله عنه -: أي يا معابلي الدواب» ابن منظور؛ لسان العرب :۰0۹-۸ الفيروز آبادي: 
القاموس احیط ص: 4٩‏ 4. 

(4) الصنعاني: عبد الرزاق بن همام: الصنف» ومعه کتاب الحامع للامام معمر بن راشد الأزدي» تحقيق: 
حبیب الرحمن الأعظمي؛ ط۲ الکتب الاسلامي» ۰2۱۹۸۳ ۷۱:۹ وسیشار إليه: عبد الرزاق» 
الصنف , 


Eu 


ر وو عو يعو قرفن موس ع ری لوق زين 
عمل بيده عملا فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى  »‏ . 


وقد نص الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على اعتبار ضمان الطبيب الجاهل 
بأصول الطب» فمن ذلك ما قاله موفق الدين ابن قدامة في معرض كلامه عن ضمان 
الحجام والخاتن والمتطبب: « وجملته أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين: 
أحدهما: أن یکونوا ذوي حذق في صناعتهم» ولهم بها بصارة ومعرفة ؛ لأنه إذا لم 
يكن كذلك لم يحل له مباشرة القطع» وإذا قطع مع هذا كان فعلا حرما يتضمن سرايته 
كالقطع ابتداء» ٩‏ , 

فک ر کک واه ع هنا كان فا شرا یاس سرا 
يدل على اعتبار تضمين الطبیب الجاهل بأصول مهنته» مما يدل على تحمله مسوولية 
عمله الذي قام به . 


وقال الونشريسي: « وان كان الطبیب غر من نفسه وقال: إنه يموت إن لم تقطع 
يده فقطعها فمات مکانه فالدية ‏ مال الطبیب» وعلیه العقوبة » © . 


فقوله - رحمه الله -: «... فالدية في مال الطبیب» وعلیه العقوبة » دال على أن 
الطبیب ضامن لما قد یلحق بالریض إذا فرط و لم یتبع الأصول العلمية العملية الطبية 


(۱) عبد الرزاق: الصنف» 4۷۱:۹. 

(۲) ابن قدامة: الغي مع الشرح الكبير» دار الکتاب العربي» :۰۱۲۰ وسیشار إليه: ابن قدامة» المغيي ممع 
الشرح الكبير. 

(۳) أحمد بن يحيى: المعيار المعرب وال حامع الغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والغرب؛ خرجه 
جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجيء طبعة وزارة الأوقاف في الغرب دار الغرب 
الاسلامي» بروت؛ ۰۲۹۵:۱ وسيشار إليه: الونشريسيء المعيار المعرب. 


س 


العتبرة» وضمانه دال على تحمله لمسؤولية ما أقدم عليه بدون علم ولا بصيرة» وهو 
الذي دل عليه قوله: «... غر من نفسه ». 

إن النصوص المتقدمة كلها تبين مدى عناية الشريعة الإسلامية بالتزام الطبيسب 
ومساعديه بأصول عملهم» وأنهم ضامنون في حالة تعديهم أو جهلهم. 
وفق الأصول العلمية العملية أثناء الفحص الطبي» وأن يأحذوا بكل أسباب بحاحه 
لاستكمال العملية الطبية على نحو يحقق الشفاء. 


6 گت 


الطلب الثاني 
أهلية الطبیب الفاحص ومساعدیه من الناحية اخلقیة۱ 


ينبغي على الطبیب الفاحص ومساعديه أن یتحلوا بالأحلاق الكريمة؛ والاداب 
الرفيعة آثناء قيامهم .عهمة الفحص الطي ؛ وذلك للمحافظة على شرف وكرامة مهنة 
الطب الق تتخذ لتخفیف الالام» ودفع الاسقام عن الرضی. 

وان من أهم الآداب والأحلاق الي ينبغي على الطبیب الفاحص ومساعديه 
مراعاتها ما يلي: 


أولا: التحلي بالتقوى والصلاح: 
يلزم الطبيب الفاحص ومساعدوه أن يتمثلوا خلق التقوى والصلاح وأن يجعلوه 
منطلقا في معالجتهم مرضاهم وأن يستجلبوا الأنفع لحم بدافع الراقبة لله تعالى. 


(۱) عنيت الشريعة الاسلامية بحانب الآداب والأخلاق الفاضلة ال ينبغي على المسلم أن يتحلى بها ؛ لما في 
ذلك من حصول الثواب العظيم؛ والأجر الجزيل» وحذرت من الأحلاق الذميمة» والأفعال الرذيلة» 
وتوعدت على فعل ذلك بالوعيد الشدید» والعقاب الأليم» ويشهد للمعاني السابقة جملة من الآيات 
والأحاديث ومنها: قوله تعالى: «إوإنك لعلى حلق عظيم ه سورة القلم آية: »٤‏ مخاطبا نبيه الكريم - 
صلی الله عليه وسلم -» ومنها: قوله تعالى: ل يا أيها الذين آمدوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن 
يكونوا حيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن حيرا منهن6.. الآيات " سورة الحجرات آية: 
.17-١‏ وی الصحيح من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: " إن من خيركم أحسنكم خلقا "؛ ابن حجر: فتح الباري بشرح صحییح 
البحاري» 457: ۱۰ وف الصحيح أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: " مهلا يا عائشة» عليك 
بالرفق» وإياك والعنف والفحش "» ابن حجر: الرجع السابق» :40١‏ ۰۱۰ والأحاديث الواردة في 
مدح الا حلاق الحسنة؛ وذم الأحلاق السيئة كثيرة» وقد استفدت فكرة هذا المطلب من الدكتور محمد 
المحتار الشنقيطي في كتابه أحكام الجراحة الطبية؛ فأينتبه. 
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والتقوى خحلق رفيع يدعو صاحبه لامتثال الأوامر» واحتناب النواهي والمعاصي» 
وهو وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآحرين» قال تعالى: «( فد رصن الِْينَ أوتوا 
الاب من قَبْدَكُمْ وا کم أن انوا ال [ النساء: ۱۳۱] . 

وقال تعال: با ها لین ءَامَنُوا انوا له حَقّ تقانه .. 4[ آل عمران: ۲۱۰۲ 
وقال تعالى: 95 یا ایا الْذِينَ ءامنوا انَقُوا الله ولوا قولاً سَدِيدَا4 [ الأحزاب:۷۰]» 
والآيات في هذا العنی كثيرة متوافرة» والبي بك كان يعلم أصحابه التقوى والمراقبة 
تعليما عمليا باتخاذهم له قدوة في كل شؤونهم وأمورهم. 

والقصود هنا: أن على الطبيب الفاحص ومساعديه أن يكون مبتدؤهم ومنتهاهم 
الشعور بالرقابة الربانية الي تجعلهم يصلون إلى حقيقة المرض بأقصر طريق» وأن يكون 
التقوى دافعهم لالتزام الأوامر الشرعية المتعلقة بالفحص الطبي ومراحله وصولا إلى 
العلاج النهائي. 

وهذه الصفة من ألزم الصفات وآكدها في حق الطبيب الفاحص ومساعديه ؛ 
لكونها الأساس الذي يبنى عليه غيره من الصفات الحميدة والخصال النبيلة. 


ثانيا: الصدق: 
على الطبيب الفاحص ومساعديه أن يكونوا صادقين في تعاملهم مع مرضاهم أثناء 


قيامهم .مهام عملهم الطي؛ فتكون آقواهم وأفعاهم مطابقة للحقيقة والواقع» مخبرين عن 
حقيقة الرض؛ وصادقين في إطلاع مرضاهم على حقيقة مرضهم ٩۳‏ . 


)١(‏ وفي حالات المرض الخطيرة كالسرطان والایدز؛ فإنه رعا يخبر الطبيب أولياء المريض لكي يتدرحوا في 
اعباره بطبيعة المرض ؛ وذلك حفاظا عليه من الإصابة بصدمة نفسية قد لا يحمد عقباها. 


ات 


وقد دلت نصوص الکتاب والسنة على وجحوب التزام المسلم بالصدق في أقواله 
وأفعاله» قال تعال: ۵ يا ها لین ءَامَنوا اتقو الله وکونوا مَع الصادقین4[التوبة: .]١١١‏ 

فهذا آمر صریح من الله تعال في وجوب التزام الصدق» والدحول في زمرة 
الصادقین. وقد ورد في السنة النبوية ما ی کده من الوعید الشدید لمن خالفه؛ فعن عبدا لله 
ابن مسعود - رضي الله عنه - عن البي ول قال: « إن الصدق يهدي إلى البر» وان البر 
يهدي إلى امن وان الرحل لیصدق حتی یکون صديقاء ون الکذب يهدي إلى الفجورء 
وان الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل لیکذب حتی یکتب عند الله کذابا( . 

ففي الحديث وحوب الصدق, والنهي عن الکذب. وأن الصدق يهدي إلى البر 
والجنة» وأن الکذب يهدي إلى الفجور والنار. 


هذه النصوص وغيرها دالة بعمومها على أن الطبيب الفاحص ومساعديه مطالبون 
شرعا بتحري الصدق فيما يخبرون به من أحوال المريض ومرضه؛ فيحرم عليهم التقصير 
في الإخبار عن طبيعة المرض» وهم مسؤولون عن كل قول يصدر عنهم» ويتحملون ما 
يزتب على الكذب من تبعات ومضار تلحق بالمرضى. 
الثا: الوفاء بالمواعيد: 

يلتزم الطبیب الفاحص ومساعدوه للمرضى عواعید محددة للكشف وأحذ 
الفحوص الطبية اللازمة» والراجعات الدورية لإتمام العلاج. 


عليهم غيرهم إلا في حالات طارئة ؛ وذلك استنادا إلى القاعدة الفقهية القائلة بأن: « ما 


(۱) رواه البخاري» وانظر: ابن حجر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ۷ ۱ ۱ 


بت ۷ 


أبيح للضرورة يقدر بقدرها » 2 . 

فوجود العذر الشرعي للتخلف عن الموعد احدد يكون مبيحا لعدم الوفاء به 
ومن أمثلة ذلك ما يجري في بعض الأحيان من مواعدة المرضى لاجراء الفحص الطي أو 
العلاج اللازم ثم يشاء ا لله فتطرأ حالة اضطرارية تحتاج إلى إسعاف عاحل لانقاذ مريض 
تحشي موته» أو تلف عضو من اعضائه أو حصول مضاعفات تضره مستقبله(؟) ۳ 

وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن ول 
قال: « آية النافق ثلاث: إذا حدث کذب. وإذا وعد أحلف» وإذا أئتمن خان»(؟. 

فبيان الني ول لصفات المنافق يدل على وحوب الحذر منهاء والابتعاد عنها. 


فعلی الطبیب الفاحص ومساعدیه أن یتحروا الدقة في الواعید. وأن يراعوا 


رابعا: الو فاء بالعقو د: 
يقوم الأطباء الفاحصون ومساعدوهم - في بعض الأحيان - بالتعاقد مع الرضی 
للقيام .عهمات مخصوصة لعلاجهم» وهم ملزمون شرعا أن يوفوا بهذه العفود ؛ لقوله 


الأخيرق ۱۹۵۹ ص: ۸6 وسیشار إليه» الاشباه والنظائر. وزین العابدین بن إبراهيم بن بحيم: 
الأشباه والنظائر» دار الکتب العلمية - بیروت» ۱۹۸۰ م» ص: ۸۱ وسیشار إليه: ابن بحيم الاشباه 
والنظای وأحمد الزرقا؛ شرح القواعد الفقهية ط ۲ دار القلم دمشق ۰6۱۹۸۹ ص ۰۱۸۷ وسیشار 
إليه: أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية. 

(؟) محمد الختار: أحكام الجراحة الطبيق» ص: ۰4۳٩‏ 

(۳) رواه البخاري ومسلم» وانظر: ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ۱: ۸٩‏ والنووي: 
صحيح مسلم بشرح النووي» ۲: ۰41 


۸ 


تعالى: هل يا ها رین اهنوا وفوا بالْعقو 6زالمائدة: ١ع‏ . 
فالآية عامة في كل أنواع العقود والعقد الذي يبرمه الطبيب الفاحص ومساعدوه 
إذا امتنع الطبيب الفاحص أو مساعدوه عن الوفاء بالعقد مع المريض فإنهم 
يأثمون» ويتحملون المسؤولية عن الأضرار الناتحة من امتناعهم» حاصة في الحالات الى 
يتعذر فيها إحالة المريض على غيرهم؛ إما لعدم وجوده أو صعوية قيامه بالمهمة اللازمة 
في وقتها 27 . 


خامسا: النصيحة للمريض: 

تعد النصيحة للمریض من أهم الواحبات ال ينبغي على الأطباء الفاحصين 
ومساعديهم مراعاتهاء والقيام بها على الوجه الأكمل. 

فمن حقوق السلم على أيه بذل النصح والارشاد إليه ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاء ففي حديث تیم الداري - رضي الله عنه - أن النبي و قال: « الدين النصيحة. 
قلنا: لمن ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » ° . 

فالمطلوب من الأطباء الفاحصين ومساعديهم أن يرشدوا المرضى إلى أصلح الطرق 
وأسلمهاء وأن لا يبحلوا عليهم بإسداء النصح المؤدي إلى تقليل نفقات علاجهم» 
والوصول للشفاء بأقصر طريق ممكن مبتغين بذلك الأحر والمثوبة عند | لله تعالى. 


هذه طائفة من أهم الآدا ب الي ينبغي على الطبيب الفاحص ومساعديه أن يتحلوا 


(۱) محمد الختار أحكام ابحراحة الطبية ص 4۳۸ بتصرف يسير. 
(۲) رواه مسلم» وانظر: الدووي» صحیح مسلم بشرح النووي ۲ ۲۷-۰ . 
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للد لد لاسن" 


بها حال قيامهم عهمة الفحص الطي» وليس المقصود هنا حصر هذه الأوصاف ولا 
استقصاءهاء وإنما الإشارة إلى أن الأهلية الخلقية معتبرة شرعا أثناء القيام بالعمل الطي. 


المبحث الخامس 
اشتراط الدين عند القيام بالفحص الطبي 


لابد لمن يقوم بالفحص الطي للنساء من مراعاة بعض الأمور الشرعية المهمة ؛ 
وال من خلالها تحفظ العورات» وتستر الأعراض» ويلتزم بالطريقة الشرعية في السداوي 
والمعاللحة الطبية» ويعمل بأوامر رب الأرباب» ومنها شرط الدين. 

وكما مر بنا » فإنه يعتبر بعض الفقهاء أن تعلم الطب والعمل به من فروض 
الكفاية الى يجب على طائفة من المسلمين القيام بها ؛ لسد الحاجة في محال العمل الطبي. 

ويتفرع في ذلك وحوب وجود نوعين من الأطباء - أي - الأطباء الرحال لمعالجة 
الر حال» والطبيبات للعاحة النساء ؛ وذلك لوجود الدواعي الشرعية الى تمنع اطلاع 
الرجال على النساء والعکس في مرحلة الفحص الطبي» وال سبق بحثها في البحث 
الثالث من هذا الفصل . 

وبقي الکلام عن حکم اشتراط الدین حال القيام بالفحص الطبي» وعلیه : فيتعين 
آن تقوم الطبيبة السلمة بفحص ومعالحة المرأة المسلمة لأسباب متعددق ومنها: أن 
السلمة ناصحة للمسلمة في دينهاء وهي أحف ضررا من غير السلمة لکفرها واحتمال 
اعتدائهاء وكشفها ووصفها لمفاتن المسلمة. 


ک0 


وقد بين الله تبارك وتعالى أن العداوة دائمة ومستمرة في الدين بين السلم والکافر» 
قال تعال: لا الْكَافِرِينَ کانوا تکم عَدُوًا بينام [النساء: ۱۰۱] . فعداوة الکافر أيا 
كان كتابيا أو غير كتابي ظاهرة جلية كما نصت عليه الآية. 

وان قيام الأطباء من غير المسلمين با معالجة - ذكورا كانوا أو إناثا - فيه مظنة 
الإيذاء والاعتدای وعدم النصح للمسلمين ؛ لذلك فإنه ينبغي ألا يلجأ إليهم مع وحود 
الدين» وانتفاء الضرر المتوقع من الكفار. 

ولكنه قد يرد سؤال عن حكم الشرع في قيام الکفار) بفحص المسلمات ؟. 

والجواب: أنه لا حرج شرعا على نساء المسلمين أن يفحصهن غير المسلمين ؛ 
أنه لابد من التأكد من ثقتهم وأمانتهم ونصحهم. 

ففي الصحيح من حديث عائشة - رضي الله عنها - « أن النبي يل وأبا بكر - 
رضي الله عنه - استأحرا رحلا من بي الديل - هاديا خريتا -20 وهو على دين كفار 
قریش, فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال.... »۳۱ . 

فاستئجار النبي ي للرجل الکافر» واستثمانه على نفسه» ونفس أبي بكر - رضي الله 
عنه - والاستعانة به في دلالتهم على الطريق المأمون» وإخباره بسر الهجرة مع إمكان 
إلحاق الضرر بهماء يدل دلالة واضحة على جواز معاملة الكافر والاستعانة به في بعض 


(۱) سواء كانوا ذكورا أم اناثا. 
(۲) وهو الماهر بالحداية؛ ابن حجر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ۲۳۲:۷. 
(۲) رواه البحاري » وانظر: 
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المصالح الدنيوية بشرط أن يعلم منه الأمانة والنصح. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «..... فان المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن كما 
قال تعال: وين هل الکتاب من إن تَأمَنهُ بقنظار يوه رت وَمِنهُم من إن تم بديتار 
هیده لك إلا قا هنت له ما 4 [ آل عمران: ۲۷۰ ولهذا حاز ائتمان أحدهم 
علی الال» وجاز ان پستطب السلم الکافر إذا كان ثقة» نص على ذلك الأئمة كأحمد 
وغيره» .۰ وهو حائز إذا لم يكن فيه مفسدة راححة مثل ولايته على المسلمين» 
وعلوه عليهم» ونحو ذلك » 7" . 

فبين - رحمه الله -: جواز الاستعانة بالطبيب الكافر إذا كان ثقة » وذلك في حالة 
عدم وجود المسلمة أو المسلم» ويؤكد صحة ما قرره من أن النبي َي ائتمن الكافر في 
الدلالة علی السفر. 

وحاء في مغي احتاج: «.... وألا يكون ذميا مع وحود مسلم.... وقياسه كما 
قال الأذرعي: ألا تكون كافرة أحنبية مع وحود مسلمة على الأصح... ولو لم نخد 
لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلماء فالظاهر أن الكافرة تقدم لأن نظرها ومسها أحف من 
الرحل... » 29 , 

فقوله - رحمه الله -: «.. ولو لم نحد إلا كافرة ومسلماء... »: يدل على حواز 
استطباب الذميين في حال الحاحة إليهم» وعلى الترتيب الذي يؤدي الى ارتكاب أحف 
احظور في النظر» وهو الذي أشار اليه بقوله: « فالظاهر أن الكافرة تقدم ؛ لأن نظرها 
ومسها أحف من الرجل.. ». 


(۱) ابن تيمية: بجموع الفتاوی» 4:6 ۰۱۱ 
AFT:‏ وسيشار إليه: الشربیی» مغ احتاج, 
۷ 
۵۳ کک 
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على هذا: فتقوم المسلمة بفحص السلمة وإلا فغير المسلمة الثقة» وإلا فالطبيب 
المسلمء وإلا فالطبيب الکافر الثقة. 

وقد نص اجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العام الاسلامي على النزتیب 
السابق: « كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال املنسي 
مباحا لغرض مشرو ع» يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن آمکن ذلك وإلا فامرأة 
غير مسلمة» وإلا فالطبيب المسلم الثقة» وإلا فغير السلم بهذا الترتيب ٩۲»‏ . 

ولكن ما طبيعة الأحكام الی تقبل من غير المسلم إذا كان معا لجا أثناء قيامه 

لقد نص الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على الأحذ بأقوال الطبيب الكافر المؤوتمن 
في الأمور الدنيوية الطبية احضة الي لا تعلق ها بأمور العبادات والترخص فيها. 

أما إذا تعلقت هذه الأمور بالأحكام الشرعية كتناول الدواء المحرم؛ أو الفطر في 
الصوم» أو الصلاة جالساء ونحوها من رحص العبادات فلا يعمل بقوله» بل برجع فيها 
إلى الأطباء المسلمين العدول ؛ لأن شهادة الكافر فيها مردودة غير مقبولة. 

قال ابن مفلح: « وكرهه آهد. ونهى عن أحذ الدواء من كافر لا يعرف مفرداته» 
قال القاضي: لأنه لا يؤمن أن يخلطوه سما أو نحساء وأنه إنما یرجع إليه في دواء مباح» 


لأنه إن لم يوافق فلا حرج » ° . 


(۱) المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العا م الإسلامي: قرارات المجمع الفقهي» الدورة السابعة» قرار 
رقم (0) حول التلقيح الاصطناعي» طبع: رابطة العام الإسلامي؛ الأمانة العامة مكة المكرمة 
۰ ص: ۰۱6۱ وسيشار إليه: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي يمكة المكرمة. 

(۲) محمد بن مفلح: الفروع» ط4 عالم الكتب» بروت ۱۹۸۰ ۵: ۱۰۳. 


E 


وقال الإمام موفق الدين البغدادي: « وقال أحمد: يجوز الرحوع إلى الطبيب من 
أهل الذمة في الدواء المباح» ولا يسمع قوله في الفطر والصلاة والصوم ونمو ذلك» 
ولايقبل مثل هذا إلا من مسلمين عدلين من أهل الطب » ( . 

بناء على ما تقدم كله فان إسلام الطبيسب الفاحص ومعاونيه معتبر شرعا على 
الترتيب الذي ذكر أثناء الفحص الطي للنساء» مع عدم الأحذ بقول الكافر في رحص 
العبادات» ونحوها. 


(۱) البغدادي: الطب من الكتاب والسئة» ص: 1814. 
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البح اارل: أحكام مسا کد العقم 
البحت الغالي: أحكام معا کم مزع کل 


التمهيد 


تعد العاجحة الطبية آخر مراحل العمل الطبي» والثمرة الرجوة من الراحل الي 
تسبقه - الفحص والتشخيص الطبيين - لذا فإنه من الناسب إلقاء الضوء على معنى 
المعالحة الطبية المتعلقة بالأحكام النسائية. 

ومفهوم العابلة الطبية هو « بحموعة من الأعمال الي يتحذها الطبيب للتخفيف 
عن المريض» ولحمايته من المرض »۲ . 

وسيقتصر في هذا الفصل على الأعمال الطبية الى يستخدمها الطبيب للتخفيف 
عن المرأة في بحال: العقاقير الطبية» وبعض الأعمال الطبية الساعدة» وبعض أنواع 
الجراحة لعلاج کل من العقمء ومنع الحمل الدائم والوقت» وكل ذلك على النحو 
التالي: 


(۱) عبد اللطيف احسیی: المسؤولية الدنية عن الأحطاء الطبية, ط١ء‏ الشركة العالمية للكتاب» بيروت» 
۷ ۵۱ ص: ۰۱۵۷ وسيشار إليه: الحسييٰ» المسؤولية المدنية الطبية. 


۳ 


ا مبحث الأول 


أحكام معالحة العقم 


الطلب الأول 
عناية الشريعة الاسلامية بالتناسل 
عنیت الشريعة الاسلامة بالتناسل والتکاثر على وجه الارض إبقاء للجنس 
البشري» واعمارا للکون .ما يحقق القصود من وجود الانسان. قال تعالى: فإ وَمّا لت 
الجن والانس إلا لِيَعْبدُون): [ الذاریات : 55]. 
وحفظ النسل من الضروريات الأساسية الخمس ال اتفقت الشرائع والملل على 
حفظهاء والاعتناء بهاء حيث إنه لو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء ٩(‏ . 


قال الإمام الشاطبي: « اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت 
للمحافظة على الضرورات الخمس» وهي : الدیسن؛ والنفس والنسل» والمال» والعقل» 


(۱) الشاطي: الموافقات» ۲: ۰۱۷ وانظر: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: منهج التشريع الاسلامي 


وحكمته ط ۰۱ مكتبة دارالتراث: 988١م؛‏ ص: ۰44 وسيشار إلينه: الشنقيطي» منهج التشريع 
الإإسلامي. 


35ت 


وعلمها عند الأمة كالضروري واه ا 

ولقد فطر الله الانسان على حب الولدء والميل إليه على شكل غريزة أودعها الله 
ف جبلته» وأصل خخلقته. قال تعالى: لمال اون الا الدنيا)[الكهف:5]» 
وقال تعال: ۵ ین للئاس حب التَهَوَات من النسّاء این والقناطیر المُقَنطْرَة من 
الب وَالْفِضّةٍ.... الآية 746 آل عمران: ۱4]. 
تعالى: اوقد اسلا رسلا من بت وَجَعَلْنا هم أَرْوَاجًا وَذريْة 6[ الرعد: ۳۸]. 
ف رکریا - عليه السلام - دعا ربه أن يرزقه ذرية طيبة» قال تعالى: ل هناك دَعَا کریسا 


ا 


رب قال رب هب لي من دنك ذرية طَيْبَةَ إنك سَمِيعْ الذعاء [ آل عمران: ۳۸]. 
والولد من أعظم التعم الى من الله بها على عباده» فرکرٌ الإنسان [نما يخلد بالنسسل 
والذرية؛ لذلك قال تعالى: وَجَعَلَ لَكُم من آژژاجکم بين وَحَفدة ‏ [النحل: ۷۲] . 
ولتحقيق هذا المقصّد العظيي شرع الله النكاح» وحث علیه ورغب فیه» قال 
الامام الغزالي: «وقي النكاح فوائد مس: الولد. وهو الأصل» وله وضع النکاح؛ 
و القصود إبقاء النسل» وآن لا يخلو العام عن جنس الانس ۳ . 


ومعلوم أن الولد لا یکون إلا بحدوث الوطء بين الرحل والمرأة ؛ لذلك قال 


)۱( الشاطي: الرجم السابق» ۱: ۰۳۸ وانظر : مد الريسوني: نظر ية القاصد عند الاسام الشاطي؛ اندار 


العالية للکتاب الاسلامي نشر العهد العالي للفکر الاسلامي» ص: ۱۵۲ - ۰۱۵5 وسیشار إليه: 
الريسوني: نظرية القاصد عند الامام الشاطي. 

(۲) محمد بن محمد الغزالی: إحياء علوم الدين» ط ۰۲ دار الفكر, عمان» ۰۱۹۹۲ ۲: ۰۲۸ وسیشار إليه: 
الغزالي» إحياء علوم الدین. 


۲ - 


ابن القيم: «... والجماع وضع في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية» أحدها: 
حفظ النسل» ودوام النوع الإنساني إلى أن تتكامل العدة الي قدر الله بروزها إلى 
العام » . 


هذا وان النصوص الشرعية الدالة على مشروعية النكاح والزغيب فيه كثيرة 
فمن القرآن الكريم قوله تعالى: [ وآنکخوا الأَيَامَى منم وَالصالِحِنَ من عبادکم 
ایک إن یکونوا فقَراءً ينهم الله ن فطل [ النور: ۳۲]. قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: « رغبهم الله في التزويج» وأمر به الأحرار والعبيد» ووعدهم عليه بالغنى 
» وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: « التمسوا الغنى في النكاح » "» وقوله تعالى: 
وین یاه أن خن لكم مُن أَنفْسِكُمْ آزواجا كوا لها وجَعل ینم شود 
وَرَحْمَة4 [ الروم: ۲۳۲ فقد اقنضت حکمة الخالق أن یکون کل من الزوحین على 
نحو يجعله موافقا للآخرء ملبیا حاحاته الفطریة: النفسية والعقلية واسدية, بحيث يجد 
عنده الراحة والطمأنينة والاستقران ويجدان في اجتماعهما والسکن والاکتفاء والودة 
والرحمة» وتلکم من أعظم منافع الزواج وحصائصه الي تسهم في بناء حیل حدید 
يواصل دورة الحياة ”° . 


ومن السنة النبوية الشريفة قول البي ولّ: « تزوجوا الولود الودود فإني مکاثر 


(۱)ابن القيم: الطب النبوي» ص: ۰1۰۷ 

(۲)ابن كثير: تفسير ابن کثی ۳: ۲۹۷. 

(۳)سید قطب: في ظلال القرآن ط۱۱ دار الشروق» 2۱۹۸۵ ۵: ۰۲۷۲۳ بتصرف بسیر وسيشار 
إليه: سيد قطب» في ظلال القرآن. 

(4) الولود: كثيرة الولد. والودود: الودودة لا هي عليه من حسن الخلق والتودد إلى الزوج؛ الشوکاني: 
نيل الأوطار 5: ۰۱۱۸ 


بت ا 


HF... 


بكم الأمم »۳ وقول البي وَيٌ: قبي الك إصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج 
النساءء فمن رغب عن سني فليس مي ۴6 

فاحافظة على النسل وتكثيره عن طريق الزواج هو هدي نسوي شريف ينبغي 
الاعتناء به؛ وذلك لأن تكثير سواد هذه الأمة فيه نشر للخير وال هدي الذي جاء به 
الصطفی وَي. 

ولقد وضعت الشريعة الاسلامية جملة من الأحكام الى تکفل سلامة النسل وبقائه؛ 
ومن هذه الأحكام ما يلي: 

أولا: حرمت إتيان المرأة من دبرهاء وأمرت بإتيان النساء من موضع الحرث 
والولد» قال تعال: بسا ؤكم خر لک فاقوا خرلکم ألى ینتم 14 البقرة: ۲۲۳] . 

ثانيا: منعت الشريعة الاسلامية قتل الأولاد؛ لوحود فقر أو لتوقعه مبالغة في الاعتناء 
بلتسل» فا لله تعال يرزق الآباء والأبناء» وهو الضامن شم جميعاء قال تعالی: ولا توا 
ولد کم من ملق نحن نرزفکم ویْاهم 4[ الأنعام: ۱۰۱ وقال تعالى: ِِ 
ودک حَسْيَةَ رنلاق نحن نرژفهم واكم إن تلم کان طا كبير امه [الإسراء: 


(۱) رواه النسائي وابن ماجه والبيهقي وعبدالرزاق» وانظر: أحمد بن شعيب النسائي: سنن النسائي بشرح 
السيوطي وحاشية السندي» دار الکتاب العربي» 1: ۰۳ وسیشار إليه: النسائي» سنن النسائي» وابن 
ماجه: سنن ابن ماجهء ۱: ۰۵۹٩‏ وأحمد بن الحسين بن علي البيهقي: الستن الکبری وف ذیله ابلوهر 
النقي» دار المعرفة» بيروت» ۷: ۸۱ وسيشار إليه: البيهقي» سنن البيهقي؛ وعبد الرزاق: المصنف» ٠٦‏ 
۰ قال الإمام الشوكاني: " الحديث رواه أحمد والطبراني في الأوسط من طريق حفص بن عمر 
عن آنس» وقد ذكره ابن أبي حاتم» وروی عنه جماعة وبقية رجاله رحال الصحيح "» نيل الأرطارء 
7 1 والحديث صحیح وانظر: الألباني: صحيح ابن ماحه ۱: ۰۳۱۳ 

(۲) رواه البحاري ومسلم » وانظر: ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخخاري» 9: ۰۱۰4 والنووي: 
صحيح مسلم بشرح النووې» :٩‏ ۰۱۷۲ 


- 35د 


ثالغا: حرمت الشريعة الإسلامية كل وسائل الإضرار بالنسل كالزناء ورتب عليه 
الشار ع أشد العقوبات حماية له من الضياع والتشرد والتشتت والاختلاط» قال تعالى: 
ل ولا قروا نی إنه كان فَاحِشَةٌ وَسّاءَ سَبيلاً©[ الاسراء: ۳۲] . 

رابعا: مرت الشريعة الاسلامية بکل ما يحقق العفة والطهارة في اجتمع المسلم» 
ومنعت من انتشار الفواحش فشرعت آداب الاستعذان والزيارة» وأمرت بض 
الأبصار عما حرم الله تعالى. قال تعالى: ل قُل لین يغضوا مِن نارهم وَيَحْقَطُوا 
روجهم لك آزکی لَهُم إن الله یز بمّا یعون وقل لُلْمُؤْيَات يَعْضْضن بن 
آتصارهن وَبَحْمَطْنَ فروجهُن...... الآية 4 [ النور: ۳۱-۳۰]. 

خامسا: ندبت الشريعة الاسلامية إلى التداوي والمعاحة ما يعيق النسل وعنعه من خلال 
جوازعلاج أسباب العقم في الدملة عند الرجال والنسای سيما أن الطب الحديث قد أظهر 
بعض أسرار مرض العقم» وأصبح علاحه وتداركه في كثير من الحالات أمرا سهلا ميسورا. 

ويدل لحواز المعالجة من أسباب العقم في الحملة عموم الأدلة المبيحة للتداوي قي 
الشريعة الإسلامية» وال سبق بيانها في مطلع هذا البحث”" . 


المطلب الثاني 
تعريف العقم 
قبل الحديث عن الأحكام المتعلقة .معالحة العقم عند النسای فإنه لابد من بيان معنى 


العقم في اللغة» وفي الطبء ون الفقه» لكي يتسنى تصور مفهرم العقم» فان الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. وسيكون ذلك في الفروع التالية: 


10ت 


ةو چچ 
کو وچ ع ا 


الفرع الأول 
تعريف العقم في اللغة 


العقم والعقم بالفتح والضم: هزم( تقع في الرحم فلا تقبل الولد» وعقمت 
الرحم عقماء بالفتح واحمع: عقائم وعقم وحکی ابن الأعرابي: امرأة عقیم بغير 
ها(" ورحم معقومة: أي مسدودة لا تلد » والعفیم: المرأة الي لا تلد والرحل 
عقیم ومعقوم*) . 

واصل العقم: القطع» واليبس الانع من قبول الاثر» يقال عقمت مفاصله وداء 
عقام لا یقبل البرء9 . فالعقم إذن وصف یصدق إطلاقه على الذكر والأنثى على حد 
سواء()» ولیس خاصا بالنساء كما آشار إليه بعض أصحاب العاجم" . 


ویطلق على الریح عقیما: إذا لم تلقح سحابا ولا شجراء ویوم القيامة یوم عقيم ؛ 


ر۱) المزم: غمزالشيء بالید فینهزم في حوفه؛ وکل موضع منهزم منه فهو؛ هزمة» ابن منظور: لسان العرب» 
۲ والفیرروزآبادي: القاموس احیط» ص: ۰۱6۱۰ 

(۲) ابن منظور: الرحع السابق؛ ۲ ۲ - 4۱۳ والفیروزآبادي: المرجع السابق» ص: ۰۱۶۷۱ 

(۲) أحمد بن فارس بن زکریا: معجم مقاييس اللغة؛ تحقيق: عبد السلام هارون» ط۰۱ دار احیل» 8۱۹۹۱ 
٤‏ ۷ وسیشار إليه: ابن فارس؛ معجم مقابيس اللغة» والرازي: مختار الصحاح» ص: ۰۱۸۸ 

(4) البارك بن محمد ابلزري العروف: بابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والاثر تحقيق: ظاهر أحمد 
الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» دار الباز للدشر والتوزیع» ۳: ۰۲۸۲ وسيشار إليه: ابن الأثيرء النهاية 
ف غریب الحديث, 

(ه) الحسين بن محمد العروف بالراغب الأصفهاني: الفردات في غريب القرآنء دار المعرفة» ص: ۰۳4۲ 
وسيشار إليه: الأصفهاني» الفردات في غريب القرآن. 

رد) أحمد بن محمد الفيومي: الصباح الثبر في غريب الشرح الكبير لسلرانعي؛ ط؛» وزارة المعارف العمومية؛ 
القاهرة» ۱۹۲۱ ص: 079ه؛ وسيشار إليه: الفيومي المصباح المنير» وابن الأثير: المرجع السابق. 

(۷) ابن منظور: الرجع السایق؛ ۲ IY‏ 


اا 


لآنه لا یوم بعده(؟) . 


هذاء ون المعنى الاصطلاحي للعقم على ما سيأتي لا يخرج في الجملة عن المعنى 
اللغوي له حيث آنهما يشت ركان في کون العقم هو عدم القدرة على الابحاب. 


الفرع الثاني 
تعريف العقم في الطب 


جرى الأطباء في تعريف العقم بوصفه العجز عن الإنجاب» أو عدم القدرة على 

فقد عرف بعضهم العقم بقوله: «عدم القدرة على الابحاب »۲۳ . 

وقال بعضهم هو: « فشل الحمل بعد مضي سنة كاملة على المعاشرة الزوحية »۳. 

ومن الأطباء من فرق بين العقم وعدم الاحصاب فقال: إن العقم هو المرض الذي 
لا علاج له» مثل الأمراض الخلقية والورائية الشديدة الي تصيب الجحهاز التناسلي» وعلى 
وجه الخصوص الغدة التناسلية» فغياب الخصية أو ضمورها الشديد» أو عدم وحود 
المبيض» أو شذوذ تکونه» وغيرها من الحالات الممائلة الي يكون بها حلسل في 
الصبغيات» أو الخلل الشديد في تكوين امحهاز التناسلي لأي سبب من الأسباب تودي 


(۱) الرازي: الرجم السابق. 

(۲) بيرم: الموسوعة الطبية العربية» ص: ۰۲۳۸ 

(۲) سبيرو فاحوري: العقم عند الرجال واللسای ص: ۷) أورده الدكتور مروة في تقديمه للكتاب» وانظر 
تعريفات أحرى للعقم: أحمد عمروالجابري؛ الحديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم: 
ط ۱ دار الفرقان» 994١م‏ ص: ۷۲ وسيشار إليه: الحابري» الحديد في الفتاوى الشرعية؛ والحلو: 
الرشد الطبي للأسرة» ص: ۰۱۷۲ 


۷ - 


اه بت 4 Kh‏ 


و 
اا س 


و ا ل ة 


بدورها جميعا إلى العقه(2 . 


أما عدم الاعصاب فهو: مصطلح يشمل الحالات الي عکن علاجهاء ويعرف 


بأنه: « عدم الإنحاب لمدة سنة كاملة رغم وجود علاقة زوجية سليمة» وبدون استخدام 
أي مانع من موانع الحمل“ 

الفرع الثالث 

العقم في الفقه 


یذ کر بعض المفسرين - رحمهم الله تعالى - عند تفسير قوله تعالى: .ول 
ا 00 ال اد وهي لا تعدو ی 


جموعها و حقیقتها آن تکون قاذ لکلام ب بعض أهل اللغة. 
قال الامام القرطي: «... ويجعل من یشاء عقیما.. » أي: لا يولد له» یقال: رحل 
عقیم وامرأة عقیم » ۲ 


ولعل الفسرین قد بنوا تفسیرهم هذا على قول ابن عباس - رضي الله عنهما - 
لا يولد له وقوله: لا یلتح» وهي آثار موصولة أوردها الإمام البحاري في صحيحه ‏ . 


(۱) زهير أحمد السباعي ومحمد علي البار: الطبيب أدبه وفقهه» ط۱. دار القلم» دمشق» والدار الشامية» 
بيروت» ۰۱۹۹۳ ص: ۰۳۳۰ وسيشار إليه: السباعي وزميله؛ الطبيب أدبه وفقهه. 

(۲) المرجع نفسه: ۳۳۰ - ولام 

(۲) القرطي: الجامع لأحكام القرآن» ۲: ۳۳. 

(4) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحیح البحاري» ۸: ۰۳ وقد آورد الامام الطبري الأثر عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - بسنده» وذکره أيضا عن ماهد وقتادة» وانظر؛ الطبري: امع الطبري؛ 
۵ ۲۷ - ۰۲۸ 


- ۸ - 


أما الفقهاء القدامى فلم يهتموا بتعريف العقم كاهتمامهم بسائر العيوب والأمراض 
كالرتق'» والقرن( والبََرّص ( ولعل ذلك يعود إلى عدم وضوح أسباب العقم 
(عدم الاختصاب ) عندهم» أو رعا أنهم نظروا إلى العقم نظرة التوقف حيث إن العقم 
قدر هي يبتلي الله من يشاء من عباده لقوله تعالى: «إ.. وَيَجْعَلُ من يَشَاءٌ عَقِيمًا.. 4 
[الشوری: ٠‏ 50]» فللسببين المتقدمين: لا یوحد له تعريف عندهم. 


وأما الفقهاء المعاصرون فقد عرف بعضهم العقم ضمن بحوث تتعلق .موضوع 
الانحاب » وحكم الاسلام فيه » وسأذكر أهم ما وقفت عليه من تعريفات موردا أهم 
الاعنزاضات عليها » ثم الخلوص إلى تعريف استفدته من جملة هذه التعريفات › وفيما 
يلي عرض لأهمها : 

۱- عرفه بعضهم بأنه : " العجز عن الإخصاب الذي يتوقف على قدرة كل من 
الذكر والأنثى على إنتاج خلايا تناسلية » ثم قدرة هذه الخلايا على الاتحاد حتى يحصل 


(١)الرتق؛‏ بفتح الراء والتاء: انسداد الرحم بعظم ونحوه والمرأة الرتقاء الي لا يصل إليها زوجهاء ابن 
منظور: لسان العرب» ۱۰: ۱۱6 والفيروزآبادي: القاموس الحيط ص: ۰۱۱۳ والشيخ قاسم 
القونوي: أنيس الفقهای تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي» ط۲ دار الوفاء للنشر» السعودية» 
۷ ص: ۰۱۱۰ وسيشار إليه: القونوي» أنيس الفقهاء» والنووي: تصحيح التنبيه» ط أخخيرة» 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي» مصرء ۱۹۵۱ ص: 2٠١6‏ وسيشار إليه: السووي» تصحيح التنبيه» 
ومحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيي: معجم لغة الفقهاءء ط١ء‏ دار النفائس, بیروت» ۱۹۸۵ 
ص: ۰۲۱۹ وسیشار إليه: قلعجي وزمیله: معجم لغة الفقهاء. 

(۲) القرن» بفتح القاف والراء: مانع قي الفرج نع سلوك الذ کر فيه إما لغدة غليظة أولحمة أو عظم ابن 
منظور: المرجع السابق» ۱۳: ۳۳6 والقونوي: المرجع السابق» ص: ۰۱5۱ وقلعجي وزميله: المرجع 
السابق» ص: ۰.۳۰۰ 

(۳) البرص» بفتح الباء والراء: بیاض یصیب الحلد» وعلامته أن یعصر فلا يحمرء ابن منظور: الرجع السابق: 
۷ ه» والنووي: الرحم السابق» ص: ۰۱5۱ وقلعجي وزمیله: الرجع السایق» ۰۱۰۲ 


2-19 - 


له 6 عج و وه 


٠‏ وود لیوا برها کو د لو 


فانم . ما مین 


الحمل (۱) ۱ 


۲- وقال بعضهم : « هو العجز عن الإنحاب لوجود علة أو عيب بالزوجين معا أو 
بأحدهما » وهما في سن يمكن الاحاب به عادة » ”° . 


من خلال التعريفين السابقين يمكن ملاحظة ما يلي : 


۱- أن التعريف الأول قد حصر العقم بالعجز عن الإخصاب مع أن العقم يشتمل 
على حالات يحدث فيها الاحصاب ‏ وتتحد الخلايا التناسلية من الذكر والأشی مع 
بعضها » ورغم ذلك لا يستمر الحمل بسبب عيب في الرحم مثلا » ثم إن التعريف 
تدخل فيه المرأة الایس(؟» والآيس تتوقف عندها المبايض عن إفراز البييضات ‏ » وقد 
تكون أنحبت عدة أطفال » فلا عکن أن يطلق عليها عقيما » فالتعريف إذن غير جامع 


(۱) الدكتور محمد سلام مدكور : التعقيم والإحهاض من وجهة نظر الاسلام » بحث منشور في كتاب 
الاسلام وتنظيم الأسرة ؛ ثبت كامل لأبحاث ومناقشات المؤتمر الإسلامي والمنعقد في الرباط من 4؟ 
الى ۲۹ /۱۲ ۰8۱۹۷۱ ۲ : ۲۸۸ ) وسيشار إليه : مدكور » التعقيم والاجهاض . 

(۲) زياد صبحي ذیاب : أحكام عقم الانسان في الشريعة الاسلامية » رسالة ماحستیر مطبوعة على الآلة 
الكاتبة » مكتبة ابشامعة الأردنية » ۱۹۹۳ ۰ ص : 4٩‏ ۰ وسیشار إليها : زياد صبحي » أحكام عضم 
الانسان . 

(۲) الآيس : هي الي انقطع عنها الحيض بصورة نهائية » وبالعنی الطبي : توقف عملية الاباضة عند المرأة » 
بيرم : الوسوعة الطبية العربية ‏ ص : ۱۹۹ ۰ وبجموعة من الأطباء: الدلیل الطبي للمرأة » دليل طبي 
واحتماعي » تعریب : کامل يد سعادة » المكتبة العصرية » ۰۸۱۹۸۵ ص : ۱۷۲ وسیشار إليه : 
بحموعة من الأطباء » الدلیل الطبي للمرأة . 

(4) ومفردها : بييضة تصغير لبيضة » وهي هنا : م الزوجة أو يقال خلية الأنثى » علي الطنطاوي : آراء 
في التلقيح الصناعي » النظمة الاسلامية للعلوم الطبية بالكويت ۰ ندوة الانحاب في ضوء الإسلام » عام 
۳ مه ص : 4۸۸ ۰ وسيشار إليه : الطنطاوي » آراء في التلقيح الصناعي . 


بت 


لأسباب العقم » غير مانع لدحول الآيس فيه (© . 

۲- أن التعريف الثاني يمكن أن يعترض عليه باعتراضين : 

أوهما : أنه حدد أسباب العجز عن الإنحاب بالعلة ( أي الرض ) أو العيسب 
(كالقرن والرتق ) مع أنه هنالك حالات للعقم لا یعرف ها سبب رغم الفحوصات 
الطبية التامة في المراكز التقدمة (» وهو مؤكد أن العقم قدر هي يبتلي | لله به من يشاء 
من عباده » وبغير سبب مصداقا لقوله تعال : ف ويجعل من يشاء عقیما. » [الشورى: 
»]٥‏ فالتعريف إذن غير جامع لأنواع العجز ال ينتج عنها العقم . 

ولا یعترض على ما قيل : من أن الطب الحديث قد أظهر طائفة من أسباب عدم 
الخصوبة » فان إرادة الرحمن نافذة بجعل من يشاء عقيما » ون لم يعرف له سبب » 

انيهما : حدد التعريف مكان وجود المرض أو العيب » وهو أحد الزوجين أو 
كلاهما دون تعيين طرف منهما ؛ لأن العقم يكون مله أحدهما . 

لكنه يرد على التعريف عند قوله : «... وهما في سن عکن الإنحاب به عادة » : 
دحول الزوج في دائرة عدم القدرة على الإنحاب بعد سن معينة » وهذا حلاف الواقع » 
فان الرحل قادر على الإنحاب » وإنتاج الحيوانات المنوية » ولو كان في سن متقدمة لذا 


(۱) وانظر الاعتراض السابق بتصرف يسير : زياد صبحي , أحكام عقم الإنسان »ص : 4۷ - 4٩‏ . 


(۲) السباعي وزمیله : الطبيسب آدبه وفقهه »> ص : ۰۳46 وحمد علي البار : أحلاقيسات التلقییح 
الاصطناعي ۰ ط١‏ » الدار السعودية للنشر » حدة » ۱۸۰۷هب ‏ ص : 54 -1۷ ۰ وسیشار إليه : 
البار » أحلاقيات التلقیح الاصطناعي » وحسن بن فلاح القحطاني : طفل الأنبوب والتلقییح 
الاصطناعي » مکتبة دار الحميضي » الریاض › ۱6 ۱هب › ص : ۳۷ ۰ وسیشار إليه : القحطاني » 
طفل الأنبوب . 


۷١ 


نج و 


امات ینمی ید لد اد کاس 


فإنه يمكن تعديل العبارة السابقة على النحو التالي : والزوجة في سن يمكنها الإنحاب به 
عاده . 

وبعد استعراض التعريفات السابقة للعقم » فقد تبين أنها غير سالمة من النقد » لذا 
فإنه یقترح أن يكون التعريف بالصورة التالية : 

" العقم : هو عجز حقيقي أو حكمي ظني عن إنجاب الزوجين معا أو أحدهما » 
والزوجة في سن بمكنها الإنجاب به عادة " 

شرح التعريف : 

عجز : لفظ عام يشمل كل أنواع العجز الي تحول دون الإنحاب » فحرج بذلك 
تدحل الزوجين أو أحدهما بإرادته لمنع الحمل » بالعزل » وبغيره من وسائل منع الحمل. 

حقيقي : بيان للنوع الأول من أنواع العجز : وهو العجز الناتج عن العيوب الخلقية 
كالرتق والقرن وغيرهما "2 » والعجز الذي لم يتوصل لسببه بعد » فهو ججهول السبب 
كما تبين فيما سبق » ليد حل بذلك ما قدره الله تبارك وتعالى على إنسان بجعله عقيما 
يعشيئته » وبذلك ينحصر العجز الحقيقي بالعيوب الخلقية » والأسباب الي لم تعرف 
لي 

أو حكمي ظني : بيان للنوع الثاني من أنواع العجز » وهو كل ما يمكن علاحه بعد 
معرفة سببه » ومعنى كونه حكميا ظنيا : أنه يحكم على المريض بالعجز الظنون لمكان 


| لطبیب آدبه وفقهه » ص : ۳۳۰ 


(۲) الرجع نفسه . 


ل الات 


معرفة سبب العقم » ومحاولة علاحه ؛ ذلك لأنه لا يقطع بعدم إمكانية الشفاء منه في 
ونحوها . 

الزوجين معا أو أحدهما : هو تحديد لمكان وجود العجز الحقيقي أو الحكمي الظيء 
فتارة يكون فيهما » وتارة أخرى يكون في أحدهما . 

والزوجة في سن يمكنها الإنجاب به عادة : قيد يخرج به المرأة الآيس » فإنه لا يطلق 


الطلب الغالث 
آسباب العقم عند النساء وطرق علاجه 
يحتاج الطبیب الحتص في معابة العقم إلى العدید من الفحوصات الطبية الدقیقة» 


حتى يستطيع التعرف إلى سبب العقم عند المرأة تمهيدا لسلوك الطريق المناسب للعلاج» 
ويعود ذلك إلى أن أسباب العقم عند النساء كثيرة ‏ . 


وسيكون الحديث عن أسباب العقم» وطرق علاجه عند النساء في الفروع التالية: 


(۱) فاحوري: العقم عند الرجال واللسای ص: ۰۱۸۲ 


د ۷ 


۸ iE 


ا اھ چیوو ورد 


الفرع الأول 
أسباب العقم عند النساء 


يقسم الأطباء العقم عند النساء إلى نوعين: 
الأول: عقم يصيب المرأة منذ بداية حياتها الجنسية أو زواجها. 


الشاني: عقم يصيب المرأة بعد إنحابها طفلا أو طفلين» أو بعد إحراء عملية 
إحهاض'» وللعقم عند النساء أسباب متعددة» ومن آهمها ما يلي: 


۹ج العقم الناجم عن ضيق المهبل: 

يعتبر ضيق المهبل أول الأسباب المؤدية لعقم المرأة» ؛ لأنه في هذه الحالة لا يدحل 
القضيب بالشكل الطبيعي» فلا يتم الإيلاج الكافي فيحدث القذف في مدخل المهبل» أو 
في القسم الأسفل منه» وتعود أسباب ضيق الهبل إلى أسباب خلقية أو عصبية نفسية أو 
لحدوث خطاً في الزبية» أو لوحود تقرحات وجروحات في غشاء البكارة”" . 


؟- العقم الناتج عن موضة المهبل: 

يكون العصير المهبلي في حالته الطبيعية حامضا ليحمي المهبل من ابرائيم الفتاكة» 
ويساعد المي على الانزلاق في ری عنق الرحم» فإذا ازدادت حموضته شلت حركة 
الحيوانات المنوية» وبالتالي قلت فرص حدوث الحمل . 


(۱) المرحع نفسه: ص: ۰۲۱۷ 
(۲) فافوري: العقم عند الرحال واللساء ص: ۲۱۸ والحابري: الحديد فى الفتاوی الشرعية» ص: 75. 
(۳) فاعوري: المرحع السابق» ص: ۲۲۰. 


V4 = 


۳ العقم الناشىء عن التهاب عنق الرحم وتقرحاته: 

قد يصاب عنق الرحم بالتهابات مزمنة تسبب فيه تقرحات ذات لون أحمر إذا طلیت 
بطبقة من اليود» وتسبب هذه التقرحات مع مرور الزمن تورما في عنق الرحم» وندبا 
عميقة فيه جاعلة منه مرتعا للجراثيم» والین تؤدي بدورها لنشوء أورام سرطانية حبیفة<٩‏ . 


م - العقم الناشیء عن آورام البیض: 

وهذه الأورام تسبب التصاقات مع الأنبوب ( قناة فالوب )» وباقي الأعضاء 
التناسلية الداحلية» فتصبح كتلة لحمية واحدة فیضطر الجراح عند استفصال ورم البیض 
استفصال البیض حزئیا أو كلياء ما یجعل المرأة عقيما» كما أنه یوجد نوع آخر من 
أورام البیض تفرز في الدم هرمونات مذكرة عوضا عن افرمونات الأنثوية» فینقطع 
التبويض» وتصبح المرأة عقيما ‏ . 


۵- العقم الناجم عن المارسة احنسية في فيرة اخیض: 

إن المارسة الجدسية في فترة الحيض» وفي الأسابيع الأولى بعد الولادة تؤدي أحيانا 
إلى إصابة المرأة بأمراض خحطيرة بسبب انتشار الحراثيم بسهولة في السالك التناسلية» ما 
يسبب لها عقما أكيدا ؛ لأن شرايين الرحم بعد الولادة» وف فترة الطمث تكون منتفحة 
ومفتوحة» ويتدفق منها الدم إلى الخارج ما يسهل دخول الجراثيم بسهولة عن طريقها 
إلى الرحم وملحقاته» حاصة إذا كانت الاتصالات الجنسية ملوثة أو مشبوهة ‏ . 


(۱) العقم عند الرجال والنساء: ص: ۰۲۲۲ وجودة: الموسوعة الطبية والاجتماعية» ص: ۲۰۰ والحلو: 
المرشد الطبي للأسرة» ص: ۰۱۷۷ والحابري: الحديد في الفتاوى الشرعية» ص: ۲۷. 

(۲) فاحوري: العقم عند الرحال والنسایء ص: ۲۳۲: 

(۳) الرجم نفسه: ص: ۲۵۵ والحابري: ابلعدید في الفتاری الشرعیة» ص: ۰۳۱ 


اه ات 


5- العقم الناجم عن انقطاع التبويض: 
انقطاع التبويض عند المرأة: هو عدم تكون البييضات في البیض, وبالتالي: عدم 
نزول البييضة من البیض إل النفيرين والرحم» وهو من أهم أسباب العقم عند المرأة (. 


۷- العقم الناتج عن التهاب النفيرين أو انسدادهما: 

وهو المرض الأكثر شيوعا عند النساء المصابات بالعقم» ومن أهم أسبابه: مرض 
السلء والسيلان» وأمراض الحمى الباطنية والتهاب الاعضاء التناسلية» واستخدام 
الأجسام الغريبة الملوثة» وإدخانها في جوف الرحم من أجل افتعال الاحهاض 7 . 


الفرع الثاني 
طرق معاجة العقم عرد النساء 
نظرا لتنوع أسباب العقم عند النسای فقد ظهرت عدة طرق للعلاج» ومن أهمها: 
أولا: العلاج بالعقاقير والأدوية: 
يمكن علاج كثير من أسباب العقم عند المرأة بوساطة العقاقير والأدوية» فعلاج 


العقم الناتج عن انقطاع التبريض - وهو من أهم أسباب العقم عند المرأة - يكون 
بشكل أساسي عن طريق الأدوية المركبة من الحرمونات الأنثوية» وهي على نوعين: 


الأول: ما يؤثر على البیض مباشرة كمشتقات الفولليكورتين والبروحيستيرون. 


الثاني: مايؤثر على المبيض بصورة غير مباشرة عن طريق إثارة الغدة النحامية. 


(۱) فاحوري: المرجع السابق» ص: ۰۲۹۱۸ وحودة: الموسوعة الطبية والاجتماعية» ص: ,7١5‏ 
(۲) فاحوري: المرجع السابق» ص: ۲۰ - ۲۱. 


871 


وهذه العقاقیر هدفها الأساسي: حث المبيض على إتاج وإفراز بیضات صالحة 
للات( ۱ 

كماء ويتم علاج العقم الناشىء عن انسداد النفيرين بالأدوية المناسبة الی يحددها 
الطبيب الختص للقضاء على الالتهابات اليّ تصيب النفيرين باستخدام أدوية مضادة 
للجرائيم كمشتقات السلفا والبنسلین؟؟ . 


ثانیا: التلقیح الاصطناعي الداخلي: 

وهو إدحال السائل النوي في ابحاري التناسلية عند المرأة بهدف الإ جاب عن طریق 
حقن كمية ضثيلة منه قي داخل عنق الرحم بعد الکشف عليه وتعقیمه وتحقن الكمية 
المتبقية من السائل النوي في قعر الهبل حلف عنق الرحم» وتبقی المرأة بعد ذلك 
مستلقية على ظهرها مدة ساعة أو ساعتین ”° , 

ویستخدم التلقیح الاصطناعي الداخلي في علاج الليالات التالية: 

١‏ - إذا كانت حموضة الهبل تقتل الحيوانات النوية بصورة غير اعتيادية. 

۲ - إذا كانت إفرازات عنق الرحم تعیق ولوج الحيوانات النویة" . 


۳ - إذا كانت المرأة حساسة للغاية بحيث یضیق مهبلها؛ وتتقبض عضلاتها عند 


(۱) فاحوري: العقم عند الرجال واللسای ص: ۰.۳4۰ 

(۲) فاحوري : العقم عند الرحال: ص: ۳۵۳ - ۳۵۵. 

(۳) المرجع نفسه: ص: ۳۸۱ وابلابري: الحديد في الفتاوى الشرعیة. ص: ۰.۳۸ 

(4) محمد علي البار: حلق الانسان بين الطب والقرآن ط الدار السعودية لاش حدة ۰۱۹۸۲ ص: 
٩‏ - ۵۲۳ وسیشار إليه: الباره حلق الانسان بين الطب والقرآن» والسباعي وزمیله: الطبيب ادبه 


وفتهه. ص: ۳۹ - 8۱. 
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الجماع مما لا يسمح لعضو الرحل بالدحول إلى المهبل ( . 


ثالثا: العلاج بالتلقيح الاصطناعي الخارجي ١‏ طفل الأنبوب ): 

تعتمد فكرة التلقیح الاصطناعي الخارحي على أذ البييضة من المرأة عند وقت 
الإبياض بوساطة الهرمونات الي تفرزها الغدة النخامية» وبوساطة قياس درجة حرارة 
المسم يومياء ثم يقوم الطبيب بأخذ البييضة من المبيض بشفطها بوساطة مسبار البطن» 
ويضعها في حلول مناسب ثم توضع في احضن حتى يتم موهاء ويحتاج ذلك في الغالب 
من ساعتين إلى أربع ساعات» ورعا يحتاج إلى اثني عشرة ساعة لإتمام نمو البييضة. 

ثم يؤحذ من الزوج» ويوضع في مزرعة حاصة» ثم توخذ منه كمية مركزة 
وتوضع في الطبق الذي فيه البييضة:؛ وبعد مرور اثنيّ عشرة ساعة في احضن ينظر 
الأحصائي بحثا عن علامات التلقيح» وفي خلال أربع وعشرين ساعة تكون علامات 
التلقيح واضحة في الغالب» وعندما تتمو اللقيحة ( الزيجوت ) إلى مان خلايا بوساطة 
الانقسام تعاد اللقيحة إلى الرحم وإذا شاء الله تعالى علقت هذه اللقيحة بالرحم 
وتحولت إلى حنين" . 

ویستخدم التلفيح الاصطناعي الخارجي في علاج الحالات التالية: 


١‏ - الأمراض االخاصة بالأنابيب ( قناتي فالوب ): وذلك بسبب قفلها أو 


(۱) فاخحوري: العقم عند الرحال والنسای ص: ۰۳۸۰ 

(۲) البار: أحلاقيات التلقیح الاصطناعي» ص: ۱۰ - ۰1۲ والحابري: الحديد في الفتاوی الشرعية» ص: 
۰ وفاعوري: الرجع السابق» ص: ۳۷۳ - ۳۷ وحسان حتحوت: آطفال الأنابيب ( الرحم 
الظثر )۰ المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية» الكويست» ندوة لاحاب في ضوء الاسلام» ۱۹۸۳ ص: 
۹ وسیشار إليه: حسان حتحوتء آطفال الأنابيب» والسباعي وزمیله: الرجم السابق» ص: ۳4۲ 
Er —‏ 
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استئصاها جراحياء أوتشويهها بسبب الالتهابات أو العيوب الخلقية. 
۲ - إفرازات عنق الرحم المعادية للحيوانات المنوية. 
۳ - انتباذ بطانة الرحم» والذي سببه الرئیس الوطء ‏ زمن احیض() . 


4 - حالات العقم غير معروفة السبب( . 


رابعا: العلاج باحراحة: 

إذا فشلت معالحة العفم بالادوية والعقاقیر الطبية» فانه يلجأ للعلاج باحراحة 
الطبية» والحراحة الستخدمة في علاج العقم عند النساء يتم فیها استتصال آورام الرحم 
الخبيثة» وغیر الخبيثة» ويتم فیها معامحة الالام العصبية الرحمية بقطع أعصاب الحوض 
الدقيقة» كما أنه يتم شق الرحم إلى شقين من أجل استعصال الالتصاقات الى بداخله» 
ثم يعاد وصله» وقد توصل الحراحون إلى عمل إصلاحات جراحية يتم من خلاشا فنتح 
النفيرين بتحريرهما من الالتصاقات”" . 

هذاء و کل هذه العمليات الجراحية هدفها الأساسي: إيصال البييضة المعدة للتلقيح 
إلى جوف الرحر . 


(۱) الجابري: الحديد في الفتاوی الشرعية» ص: ۵4 - هه, 

(۲) المرحع نفسه: ص: 6۵ والبار: أحلاقيات التلقيح الاصطناعي» ص: 54 - ۰1۷ والسباعي وزميله: 
الطبيب أدبه ونقهه ص: ٠٤٤‏ . 

(۳) فانعوري: العقم عند الرجال والنساء: ص: ۳۹۰ - ۰۳۲۲ 

(4) الرجم نفسه: ص: ۰۳٩۳‏ وحمد رفعت: العملیات الجراحية وجراحة التجميل» ط"» مكتبة البيت 
الطبية »)١5(‏ دار المعرفة» بیروت» 6۱۹۸۹ ص: ۷۵ - ۰۸۱ وسیشار إليه: رفعت» العملینات 


الدراحية. 
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المطلب الرابع 
حكم طرق علاج العقم عند الدساء 


سيكون البحث في هذا الطلب في حكم علاج العقم عن طريق العقاقير الطبية؛ 
والتلقيح الاصطناعي الداحلي والخارجي» والجراحة الطبية» وسيكون ذلك في الفروع 
التالية: 


الفرع الأول 
حكم علاج العقم بالعقاقير الطبية 


تبين فيما سبق أن من أسباب العقم ما يكون علاجه باستخدام العقاقير الطبية 
المناسبة. فما حكم ذلك شرعا ؟. 

والحواب: أن العقم مرض كسائر الأمراض والعلل ال أباحت الشريعة الإسلامية 
التداوي منه ؛ وذلك حفاظا على النفس البشرية» وإبقاء للدنسل» وهذا مبي على أن 
الشريعة الاسلامية جاءت ما يحقق مصلحة العباد» ودرء المفاسد عنهمء فلا حرج شرعا 
فلي و ان العقاقير الطبية اللازمة لعلاج أي من أسباب العقم ( عدم 
الاحصاب ). 

آما الأدلة القاضية بجواز ذلك» فهي ذاتها الأدلة على مشروعية التداوي والمعالحة 
الطبيت ومها: 


۱- قوله تعالى: 9 ولا لوا انییکم إلى الهلکة6 [ البقرة: ۹۰ . 


وجه الدلالة: 

تی اله تبارك ال عن القاء اللفس ى افلک:ة با صورة مودية إلى ذلك» 
وترك التداوي من العقم موذن بتوقف النسل الذي يعد مقصدا من مقاصد الشریعق 
وبدونه لا بمكن بقاء الحياة عادة» فجاز معابة أسباب العقم باستخدام العقاقیر الطبية 
محافظة على هذا الأصل العظیم. 

۲- حديث أسامة بن شريك - رضي الله عنه - قال: أتيت النبي بك وأصحابه 
كأئما على رؤوسهم الطير» فسلمت ثم قعدت» فجاء الأعراب من ههنا ومن ههناء 
فقالوا: يا رسول الله أنتداوى ؟ فقال: تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء 
غير داء واحد: الهرم »۷ . 
وجه الدلالة: 

أن الصحابة - رضي الله عنهم - لما سألوا عن حكم التداوي أجحابهم يلل 
بجوازه» وندبهم إليه بقوله: « تداووا » أي: استعملوا الدواء » وهذا لفظ عام يدحل 
فيه العلاج من العقم بالعقاقير الطبية» فدل ذلك على حرازه. 

فالتداوي من العقم بالعقاقير جائز شرعاء وبالضوابط المتقدمة في الفحص الطبي» 
على أنه ينبغي مراعاة أمر مهم جدا عند أحذ العقاقير الطبية» وهو: وأن تقوم بوصفها 
طبيبة مسلمة حاذقة أو من يقوم مقامها ؛ لأن العقم من أخطر الأمراض وأدقهاء والخطأ 
في وصف الدواء الناسب له قد يؤدي بالمرأة إلى مضاعفة الرض, ورا يؤدي إلى 
الموت» فمثلا: إعطاء المرأة كمية زائدة عن اللازم من مستحضر ( البريغينيل )» أو 


(۱) سبق تخريحه في ص: ۲۲ من البحث. 
(۲) البغدادي: الطب من الكتاب والسنة» ص: ۰۱۷۸ 
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(الجيستيل )» أو تناوله في غير وقته الناسب خلال الدورة الشهرية» يمكن أن يؤدي إلى 
تضحم ف البیض أو إلى تشكل أكياس كبيرة قد يتزايد حجمها أحيانا إلى حد 
الانفجار» ما يعرض حياة المرأة للخطر ؛ لذلك تعطى هذه الأدوية بكميات قليلة جدا 
في بدء المعالحة ثم تزداد تدريجيا مع مرور الزمن» وتكون المرأة في فترة المعالسة قيد 
المراقبة الطبية الصارمة؛ والفحص الداخلي بشكل دوري من أجل تدارك حدوث أي 
مضاعفات جانبية ضارة ٩۱‏ . 


الفر ع الثاني 

حكم علاج العقم (عدم الاخصاب ) عند النساء بالتلقیح الا صطناعي الداحلي 

إن التلقيح الاصطناعي الداخلي هو ما أحذ فيه ماء الرحل وحقن ف محله الناسب 
داحل مهبل زوجة أو غيرها» وفي هذا ثلاث صور هي: 

(۱) تلقيح الزوحة .يي زوجها. 

(۲) تلقیح الزوحة .عي غير زوجها. 

(۲)تلقیح الزوحة .عي مشترك بين الزوج وغيره" . 

وبيان حكم كل صورة من هذه الصور سيكون ضمن المسائل التالية: 


(۱) فاعوري: العقم عند الرحال والنسای ص: ۰.۳4۸ 

(۲) بكر عبد الله آبوزید: فقه النوازل» ط ۱ مکتبة الرشید» الریاض» ۰6۱۹۸۲ ۱: ۰۲۱۲ وسیشار الیه: 
أبو زيد» فقه النوازل. 

(۳) وانظر الحالات الثلاث: الحابري: اطلحديد في الفتاوى الشرعية» ص: ٠٥‏ . 
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المسألة الأولى 
حكم تلقيح الزوجة بمني الزوج 
للفقهاء المعاصرين في حكم هذه المسألة قولان: 


القول الأول: جواز |حراء عملية التلقيح الاصطناعي الداحلي بهذه الصورة ضمن 
ضوابط وشروط معينة» وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين» ومنهم: الشيخ محمود 
شلتوت ( والشيخ جاد الحق علي جاد الق( والشيخ مصطفی أحمد الزرقا 9, 
والدكتور يوسف القرضاوي » والدكتور عبد الكريم زيدان””» والدكتور وهبة 
الزحیلی( وبهذا القول أحذ جلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الاسلامي؛ ومنهم الشيخ عبد الله البسام والدكتور صا الفوزان» والدکتور محمد 


(۱) الفتاوی: طن دار الشروق» القاهرة» ۱۹۷۰ ص: ۳۲۸ وسيشار إليه: شلتوت» الفتاوى. 

(۲) الفتاوى الإسلامية من دار الافتاء المصرية: وزارة الأوقاف المصرية ويشرف على إصدارها الدكتور 
زكريا البري والشيخ جاد الحق» والدكتور جمال الدين محمود؛ ۰۶۱۹۸۱ ۹: ۰۳۲۱۳ وسيشار إليها: 
جاد الحق: الفتاوى الإسلامية. 

(۳) التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب والرأي الشرعي فيهما: بحث مقدم إلى المجمع الفقهي الاسلامي .عکنة 
الکرمة في دورته الفالفة المنعقدة في ربيع الآحر ٤٠٠١‏ ١ه‏ مطبوع على الآلة الکاتبق ص: ۰۲۲ 
وسيشار إليه: الزرقاء التلقيح الصناعي. 

(4) الحلال والحرام في الإسلام: ط/اء المكتب الإسلامي» ۶۱۹۷۳ ص: ۲۱۹ وسيشار إليه: القرضاوي» 
الحلال والحرام في الإسلام. 

(ه) الفصل في أحكام المرأة: ط١»‏ مؤسسة الرسالة؛ ۰2۱۹۹۳ ۱۰: ۰۳۹۰ وسيشار إليه: زيدان» المفصل 
في أحكام المرأة. 

(5) الفقه الإسلامي وأدلته: ط۳) دار الفكر؛ دمشق» ۰۱۹۸ ۳: 598) وسيشار إليه: الزحيلي» الفقه 
الإسلامي وأدلته. 
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رشيد قباني» وغيره!" وبه قالت اللجنة الطبية الفقهية الدائمة في الأردن والنبثقة عن 
جمعية العلوم الطبية الأردنية» ومنهم: الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني» والدكتور محمد 
نعيم ياسين» والدكتور عمر الأشترء والدکتور علي الصواء والدكتور محمد شبير 
والدكتور محمود السرطاوي"» وبه قالت ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام 7" . 

القول الثاني: عدم حواز إحراء هذه الصورة من التلقيح الاصطناعي الداحلي» وال 
هذا ذهب بعض المعاصرين» ومنهم: الشيخ أحمد الحجي . 


الأدلة: 


:) أدلة القول الأول ( الجواز بشروط‎ - ١ 
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:‎ 


- -قياس التلقيسح الاصطناعي الداحلي بهذه الصورة على التلقيح الطبيعي‎ ١ 
- الاتصال الجنسي -» جامع کون كل منهما يبتغى به تحصيل النسل بطريق شرعي‎ 
° الزواج‎ 
. ` - وهو الزواج‎ 


۲-آن من مقاصد الشريعة الإسلامية إبقاء النسل وحفظه» وهذا لا يتحقق إلا 


(۱) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي .عكة المكرمة: ص: ۱6۱ - .٠١١‏ 

(؟) الحابري: الجديد في الفتاوى الشرعية» ص: ۰۱۱۱ محضر كامل لاجتماعات اللجنة الفقهية الطبية 
الدائمة» واليَ كان مقررها: الدكتور أحمد الحابري ( أخصائي أمراض نسائية ). 

(۳) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ص: ۳۵۰. 

(4)في التلقيح الاصطناعي: مقال منشور في بحلة الوعي الإسلامي» العدد: ۰۸۳ ديسمبر ١917/1١م,‏ السنة 
السابعة» ص: ۵۷۳ وسيشار إليه: الحجي» في التلقيح الاصطناعي. 

(ه) عبد العزيز الخياط: حكم العقم في الإسلام» زارة الأوقاف والشوژن والقدسات الإسلامية في الأردن» 
۱ ص: ۰۲۸ وسيشار إليه: الخياط» حكم العقم في الإسلام. 
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بالزواج الذي يتم فيه الاتصال الحدسي الطبيعي بين الرحل والمرأة) وحيث تعذر ذلك» 
فإنه يلجأ إلى استعمال طريقة التلقيح الاصطناعي الداحلي لتحقيق هذا القصد 
العظیم(. 

۳-آأن من مقاصد الشريعة الاسلامية حفظ النسلء ومعلوم أن التداوي مشروع 
حفاظا على النفس البشرية وعلاح العقم بهذه الطريقة یندرج تحت عموم حواز 
التداوي والعاجحة الطبية 

( بشروط معينة )» وهو حمق لقصد حفظ النسل. 

وأما ارتکاب حظور کشف العورة فانه مقید بالضرورة (* « والضرورات تبیح 
احظورات » (۳ « والضرورة تقدر بقدرها » . 
أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية: 

وك أن اسان شرع الاتصال الجنسي بين الزوجين لغاية أساسية» وهي تأمين 
السكن النفسي الناتج عن المتعة الحسية والعاطفيةء وثانية تابعة ما وهي إنحاب الأطفال 
ضمانا لاستمرار النسل» والتلقيح بهذه الصورة يحقق الثانية دون الأولى» ومعلوم أن 


(۱) جاد الحق: الفتاوى الاسلامية 9: ۰.۳۲۱۹ 


(۲) شلتوت: الفتاوی» ص: ۰.۳۲۰ 

(۳) السيوطي: الأشباه والنظائرء ص: ۸4؛ وابن نحيم: الأشباه والظال ص: ۸۵: وحيدر: درر الحكام؛ 
TN‏ 

(4) السيوطي الرجم السابق» ص: ۸6 وابن نحيم المرجع السابق» ص »۸٦‏ وحيدر » المرجع السابق» :١‏ 
۳۶ 


الفانية لا تتحقق إلابشرط تحقيق الأولى مصداقا لقوله تعالى: هل وجحقل منهًا رَوْجَهَا 
سکن الا 4 الأعراف: ۰۲۱۸۹ وقوله تعالى: ل هن لباس کم وأشم لباس له 
[البقرة: ۱۸۷ فما دام التلقيح لا يحقق الاشباع النفسي فانه يكون محرما 27 . طبقا 
للقاعدة الفقهیة: « الأصل في الفروج التحریم حتی يقام الدلیل على الحل ۳ . 

واعترض على هذا الاستدلال: 

بأنه لا يسلم من النقد لما يلي: 

أ- ليس مسلما أن الزواج مقصده الأول إشباع الرغبة الجنسية النفسية» بل إن 
مقصده الأول والأساسي: هو حفظ النسل وبقاؤه» ثم إن السكن والمودة ليس من 
شرطه الاتصال الحنسي» فرعا يحصل السكن والمودة دون حصول الاتصال الجنسي» 
والتلقيح الاصطناعي يعد من عوامل تحقيق السكن والمودة في جو الأسرة» حيث يتم فيه 
تهدئة نفسیی الزوجين باستقبال مولود طالما تطلعا لاحابه. 

- أما القاعدة الفقهية الي استشهد بهاء فلا تصلح دليلا على تحريم التلقيح 
الاصطناعي فان القاعدة صحيحة» ومعناها: أن الأمر المستمر» والمستقر: أن الفروج 
حرم الاستمتاع بها حتى يرد دليل الاباحسة» ولكن هذا في حال کون الماء من غير 
الزوجء أما وأن يكون الاء منه» فهي حل له» ويجوز له ادحال منيه إلى فرجها بهذه 
الصورة. 
- أن التلقيح الاصطناعي ينافي كرامة الإنسان» وفيه امتهان لماء قال تعالى: 
وف كرما بني ءَادَمَ.. 4 [ الإسراء: ۷۰] ؛ لذلك حرم الله الزنا لا فيه من الامتهان 


)1( احجي: ق التلقیح الاصطناعي» ص: ؛ ۷. 
(۲) السيوطي: الأشباه والنظائر» ص: ۱ وابن نحيم: الأشباه والنظائر» ص: 1۷. 


- A1 - 


لكرامة المولود» وكذلك الخال لمن يولد بطريقة التلقيح الاصطناعی هو متهن بالصورة 
الك تم استیلاده بها ٩‏ . 


بان قياس ابن الزنا عل الولد الناشیء من التلقیح الاصطناعي الداحلي قياس مع 
الفارق» فان الولد الناشىء من التلقيح الاصطناعي يثبت نسبه للزوج» وتجب عليه نفقته 
بخلاف ابن الزناء كما أنه لا یسلم أن في هذه الصورة امتهانا لکرامة الولود» إذ لادلیل 
على هذا الامتهان» أما قوله: إن ابن الزنا متهن» فغير مسلم فابن الزنا مكرم ؛ لأنه 
نفس بشرية لا ذنب لها بالصورة الي وحد بهاء غير أنه لا یثبت نسبه للزاني. 


الزجیح: 

القول الراجح: هو جواز إحراء هذه الصورة من التلقیح الاصطناعي ضمن شروط 
و ضوابط معينة» وذلك للأسباب التالية: 

۱- لقوة أدلتهم الي بنوا علیها استدلاهم بجواز هذه الصورة من صور التلقیح 
الا صطناعي الداحلي» وذلك من خلال القیاس الصحيح» والبناء على مقصد حفظ 
النسل في الشريعة الاسلامية. 

۲- أن الحكم بجواز هذه الصورة مب على مشروعية التداوي في الشريعة 
الاسلامیة» والعقم داحل فیها ضمن شروط خاصة سيأتي بيانها. 

۳- أن الشريعة الاسلامية قائمة على الیسر ودفع المشقة وارج عن الکلف» « 
فالمشقة تحلب التبسیر 6(" واباحة هذه الصورة فيه دفع للحرج والشقة عن الزوجین لي 


,۱ احجي: في التلقیح الا صطناعي؛ ص: ۰۷۳ 
(1) السيوطي: لأشباه وانظائرء صی: ٠٠١‏ ابن ملظ ص: ۷۵ وحيدر: درا ۳۱:۱ 
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إنحاب طفل يسعدان به» وتحقيق تمام نعمة الزواج هما. 

4- أن لكل مولود بأبيه صلة: تكوين وورائت وأصل ذلك « احیوان ال » فیه 
وله بأمه صلتان: الأولى: صلة تكوين ووراثة» وأصلها البييضة منهاء والثانية: صلة حمل 
وولادة وحضانت وأصلها الرحم ا 

فهذا هو المولود المتصل بأبويه شرعا وطبعاء وعلى هذه الوصلة تازتب جميع 
الأحكام الشرعية الي رتبها الله تبارك وتعالى على ذلك. وهذا متحقق في هذه الصورة 
من التلقيح الاصطناعي الداحلي. 

هذاء وإن القول بجواز هذه الصورة مقيد بالشروط التالية: 

۱-آن تبت حاجة المرأة إلى هذه العملية من حل الحمل ( . 

۲-آن يتم مراعاة أحكام الفحص الطبي المتعلقة بكشف العورة» حيث يكرن 
كشف العورة جائزا عند الضرورة المقدرة بقدرهاء وأن يكون المعالح امرأة مسلمة» ثم 
امرأة غير مسلمة ثقة» ثم طبیب مسلم ثقة» ثم طبیب غير مسلم ثقة» ولا تجوز الخلوة 
إلا مع ذي حرم(" . 

۳-آن يتم التحقق من قيام الزوجية بين من آخذ منه السائل النوي» وبين المرأة 
الراد تلقیعها (*) 1 


٤‏ -أن یغلب على ظن الطبیب تحقيق نتائج إيجابية من حراء (حراء هذه العملية» 


(۱) آبوزید: فقه اللوازل ۱: 4۷ ۰۲ 

(۲) قرارات ابحمع الفقهي الاسلامي بمكة الکرمة: ص: ۰۱4۱ جاد الحق: الفتاوی الاسلامیة, :٩‏ ۰۳۲۲ 
(۳) قرارات ابحمع الفقهي بمكة الکرمة: ص: ۱۰ - ۰۱4۱ 

(4) جاد الحق: الرحم السابق. 
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ويجوز له أن يكرر إجراءها لأكثر من مرة. 


ه-أن تتم العملية فوراء وأمام الزوج مع إهدار جميع ما يتبقى من الحيوانات 
المنوية بعد التلقيح © . 


نسب المولود بهذه الصورة: 

يكون نسب الولود في هذه الصورة للزوج الذي لقحت المرأة عاثه ؛ لأن الولد 
للفراش» وللعاهر الحجرء عملا بقول البي ب « الولد للفراش» وللعاهر الحجر »۳ أي: 
أن الولد ينسب للزوج صاحب فراش الزوجية؛ وللعاهر الحجر: أي وللزاني الخيبة 
والندامة» ولا حق له في الولد"» وبهذا أفتى المجمع الفقهي الاسلامي عکة الکرمة) . 


المسألة الثانية 
حكم تلقيح الزوجة بني غير زوجهاء أو بمني مشازك بين الزوج وغيره 


إن حكم هاتين الصورتين من التلقيح الاصطناعي هو التحريم ؛ وذلك للأدلة 
التالية: 


.]۲۲۳ قال الله تعال: ل وَعَلى مود له رزقهن وكِسوتهن بالمَعْروف 4[ البقرة:‎ -١ 


(۱) وانظر الشرطين الرابع والخامس: الحابري: الحديد في الفتاوى الشرعية» ص: ۰۱۱۳ والسباعي وزميله: 
الطبيب أدبه وفقهه. ص: ۳۰ - ."4١‏ 

(۲) رواه البحاري ومسلم » وانظر: ابن حجر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ۱۲: ۲۲ بلفظ: " 
الولد لصاحب الفراش "؛ والنووي: صحيح مسلم بشرح النووي» ۱۰: ۰۳۷ 

(؟) اللووي: المرجع السابق» ۱۰: ۳۹ - ۳۷. 

(4) قرارات ابحمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة؛ ص: ۰۱4۱ وانظر: جاد الحق: الرجم السابق؛ :٩‏ 
۳۳۳ 
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وقال الله تعالى: 9 اذْعُوَهُم لا لأبَائِهم هُوَ ْسَط عند الله 4 [ الا حزاب: ۳ 


وجه الدلالة: 

أن الأب هو المولود له أي الزوج الذي يخلق المولود من مائهء فهو صاحب 
اللسب الذي ينسب الولد له والتلقيح الاصطناعي بهاتين الصورتين فيه حلسط 
للأنساب» فقد نسب المولود هنا للزوج رغم أنه لم يخلق من مائه. 

ومعلوم أنه إذا كان الحيوان المنوي من رحل غريب متبرع لزوجة رجل ماء فهذا 
أصبح مقطوع الصلة عقلاء وواقعاء وطبعاء وشرعا" . 

؟- أن هاتين الصورتين هما في معنى الزنا ؛ وذلك لأن جوهرهما واحسد» 
وحقيقتهما واحدة» وهي: وضع ماء رجل أجبي قصدا في حرث ليس بينه وبين ذلك 
الرحل عقد ارتباط بزوجية شرعية» ولولا القصور في هذه الجريمة» لكان حكم التلقيح 
في هاتين الصورتين هو حكم الزنا ”© . 

۳- أن هاتين الصورتين تشبهان ما كان يعرف في الجاهلية « بنكساح 
الاستبضاع»(ک وهو حرم في الاسلام فعن عروة - رضي الله عنه - عن عائشة - 
رضي الله عنها - أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنکاح منها: 
نكاح الناس اليوم: يخطب الرحل إلى الرجل وليته 3 ابنته فيصدقها ثم ینکحها» ونكاح 
آحر: كان الرحل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه؛ 


. ٠٤ الزرقا: التلقيح الصناعي» ص:‎ )١( 


(۲) أبوزيد: فقه النوازل» ۱: .۲٤١‏ 

(۲) شلتوت: الفتاوی» ص: ۰۳۲۸ وحاد الحق: الفتاوى الإسلامية» ۹: ۳۲۱۳ والمنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية: ندوة الإنحاب في الإسلام» ص: .٠٠١‏ 

(4) زياد صبحي: أحكام عقم الإنسان» ص: .5١‏ 


~۰ 


ويعتزها زوجها ولا عسها أبدا حتى يبين حملها من ذلك الرحل الذي تستبضع منه فإذا 
تبين هلها أصابها زوجها إذا أحب ..... فلما بعث محمد و بالحق» هدم نكاح 


20 أن العلة من تحريم الاسلام للتبئي والزنا هو حفظ الأنساب من أن تختلط‎ - ٤ 
والتلقيح الاصطناعي أشد حرمة منهماء وأشد نكرا ؛ لأنه في التبي يكون معروفا أن‎ 


الولد المتبنى للغی وهو ناشىء عن ماء أبيه» وأما التلقيح الاصطناعي فانه يجمع بين 
إدخحال عنصر غريب في النسبء وبين التقائه بفاحشة الزنا في الكيفية © . 


نسب المولود بهاتين الصورتین: 

بناء على القاعدة النبوية الشريفة: « الولد للفراش وللعاهر الحجر »أ فان نسب 
المولود في هاتين الصورتين یثبت للزوج صاحب الفراش ؛ لأن الولد ولد على فراشه 
والمولود في هاتين الصورتين يأحذ حكم الولد الذي يدشأ من زنا الزوجحة» إذ إن فراش 
الزوحية قوي» ولا ينفى عليه المولود بمجرد النفي» بل لابد من النفي باللعان ۳ ما ۸ 
تقم أدلة قطعية على أن الولد ليس للزوج» فيعدل عن الظاهر وهو: أن الولد اما ينسب 
لصاحب فراش الزوجية. 


قال ابن عابدين: « قوله: إن الفراش على أربع مراتب: ضعيف: وهو فراش الأمةء 


(۱) رواه البخاري وأبو داود والبيهقي» وانظر: ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخماري» ۹: ۱۸۲ 
- ۱۸۳ وأبو داود: سنن آبي داود مع معام السئن» ۲: ۷۰۲ والبيهقي: سنن الييهقي» ۷: ۰۱۱۰ 

(۲) القرضاوي: اخلال والحرام في الاسلام ص: ۰۲۱۹ 

(۳) شلتوت: الفتاوی» ص: ۳۲۹ وجاد الحق: الفتاوی الاسلامية, 9: ۰۳۲۲۶ 

)٤(‏ سبق تخريجه ص: ۸۳ من البحث. 


(ه) زياد صبحي: أحكام عقم الانسان» ص: ۹۲. 


(۳ 


لا یثبت فيه النسب إلا بالدعوة» ومتوسط: وهو فراش أم الولد» فانه يثبت فيه بلا 
دعوة» لكنه ينتفي بالنفي» وقوي: وهو فراش المنكوحة» ومعتدة الرجعي فانه فيه لا 
ينتفي إلا باللعان» وأقوى: كفراش معتدة البائن» فان الولد لا ينتفي فيه أصلا ؛ لأن نفيه 


متوقف علی اللعان» و شرط اللعان الزوجية ٠»‏ . 


وبهذا قال طائفة من الفقهاء العاصرین» ومنهم: الشیخ مصطفی الزرقا ° . 


)۱ حاشية رد احتار؛ ۳ :00„ 
(۲) التلقیح الصناعي: ص: ۰۲۶ 
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الفرع الثالث 
حكم علاج العقم (عدم الإخصاب ) عند النساء بالتلقيح الاصطناعي الخارجي 


التلقيح الاصطناعي الخارحي أو يقال « الاحصاب المعملى »: هو ما أحذ فيه الاآن 
من رجل وامرأة زوحين» أو غيرهماء وحعلا في أنبوب أو طبق اختبار» ثم تزرع في 
مکانها الناسب من رحم المرأة ۳ وهو تسع صور ضمن المسائل التالية: 


المسألة الأولى 


أن توخذ نطفة من زوج» وببيضة من مبيض زوجته في أنبوب احتبار طبي حتی 
تلقح نطفة الزوج بييضة زوحته» ثم تغرس اللقيحة في رحم الزوجة صاحبة البييضة» 
ويلجأ إلى هذا الأسلوب عندما تكون الزوجة عقيما بسبب انسداد القناة الي تصل بين 
مبيضها ورحمها ( قناة فالوب  )‏ . 

وللفقهاء المعاصرين في حكم هذه الصورة قولان: 

القول الأول: حواز إحراء هذه الصورة من التلقيح الاصطناعي الخارحي» بشروط 
وضوابط معينة» وإلى هذا ذهب المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في قراره الخامس 
في دورته السابعة» وأكد هذا امحواز بقراره الثاني في دورته الثامنة» ومن أبرز أعضاء 
ابحلس الذين قالوا بالجواز: الدكتور عبد الله عمر نصيفء والشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن البسام والدكتور صاخ الفوزان» والشيخ مصطفى الزرقاء والشيخ محمد محمود 


(۱) أبوزيد: فقه النوازل» ۱: 7"؟. 


)۲( ا مرحم نفسه والحابري: الحديد في الفتاوى الشرعية» ص: /ا5. 


۳ د 


الصواف والشيخ محمد بن جبير» والدكتور محمد رشيدي» والشيخ محمد بن صاخ 
العثيمين» وغيرهم ( وإليه ذهب بحمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي!", 
وذهبت إلى الجواز أيضا: اللجنة الفقهية الطبية الدائمة في الأردن» ومن أعضائها: 
الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني؛ والدكتور علي الصواء الدكتور محمد شبير» والدكتور 
عمر الاشقی والدکتور محمود السرطاوي ( ومن العلماء القائلين بابلمواز: الدکتور 
عبد الکریم زيدان (*» والدکتور وهبة الزحيلي» والشيخ جاد الحق علي حاد 
الق( والشیخ لر عبد الباسط؟ . 

القول الشاني: عدم جواز إحراء هذه الصورة من صور التلقیح الاصطناعي 
ا لخارحي» وذهب إلى هذا القول الامام عبد الحليم حمود؛ والشیخ رحب التميمي؛ 


Nm u, ی‎ 


.۱9۷- ۱۵۲ ۰۱4۳ - ۱۶۲ قرارات المجمع الفقهي الاسلامي بمكة الکرمة: ص:‎ )١( 

(؟) بحلة بجمم الفقه الاسلامي التابع لنظمة الموتمر الاسلامي, العدد ۳ ۱: ۵۱5 وسیشار إليها: حلة 
بحمم الفقه الاسلامي. 

(۳) الجابري: الرجع السابق» ص: ۱۱۱ - ۰۱ 

۰۳۹۱ :۱۰ الفصل في أحكام المرأة:‎ )٤( 

(5) الفقه الاسلامي وأدلته: ۳: ٠١۹‏ 

رح الفتاوی الاسلامیة: :٩‏ ۳۲۱۳ - ۰.۳۲۱4 

(۷) المنظمة الاسلامية للعلوم الطبیة: ندوة الإنحاب في ضوء الاسلام ص: 2۱۹۱۸ ۰1۸۳ 

(۸) زانظر: فتاوی الامام عبد الحليم تحمود: دار المعارف» مصر» ۲: ۰۲۶ وسيشار إليه: عبد الحليم 
محمود. الفتاوی» ورحب التميمي: جلة بجمم الفقه الاسلامي التابع لمنظمة الوغر الاسلامي: العدد۳؛ 
۷ ۱: ۰4۸1 وسیشار إليه» التميمي: بحلة بجمع الفقه الاسلامي» ومحمد إبراهيم شقرة: طفل 
الأناييب» بحث منشور في بحلة البعث الاسلامي؛ عدده لد ۰۲۹ ۰۱۹۸۶ ص: ٩۱‏ وسیشار إليه: 
شقرة, طفل الأنابيب, 


2 ۶ب 


الأدلة: 
أدلة القول الأول: ( اجواز بشروط معيدة ) 
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية: 


١‏ - قياس التلقيح الاصطناعي الخارجي بهذه الصورة على التلقيح الطبيعي بجامع 
أن كلا منها يبتغى به حصول النسل بطريق شرعي - وهو الزواج -» فإن الحيوان 
المنوي من الزوج هو الذي يلقح ببيضة الزوحة في التلقيح الطبيعي نتيجة المعاشرة 
وهو الجواز”" . 


۲ - أن من أهم مقاصد الزواج في الإسلام إنحاب الأبناء» وهذا یتحصل عن طريق 
التلقيح الطبيعي» ولكن إذا تعذرء فإنه يلجأ إلى هذه الصورة فإنها محققة لهذا المقصد 
العظیم» فیکون حائزا في ظل قیام الزوجيت وبرضی الزو جين( . 

۳ - أن الشريعة الاسلامية أباحت التداوي من الأمراض عموماء والعقم ( عدم 
الاحصاب ) مرض يندرج ضمن ما آباحت الشريعة علاحه فکان علاحه جائزا؛ 
والتلقیح الاصطناعي الخارحي هو طريق من طرق علاج العقم» فکان جائزا ؛ للحصول 
على ولد من ماء الزوجين”” . 


(۱) الخياط: حکم العقم في الاسلام» ص: ۰۲۸ 
(۲) الحابري: 'الحديد في الفتاوی الشرعية» ص: ۱۵ وجاد الحق: الفتاوی الاسلامية: :٩‏ ۰۳۲۲۱ 
,۳( جاد الحق: الفتاوی الإسلامية» :٩‏ ۰۳۲۲۱ وبدر التوي عبدالباسط: الاجاب في ضوء الاسلام» ص: 


۱4۸ 


أدلة القول الثاني: ( عدم الجواز ) 

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية: 

١‏ - أن طفل الأنبوب لا يعدو أن يكون تحربة علمية ظنية» لا عکن القطع معها 
بحمل المرأة وإنحابها ؛ لأن الحمل والإنحاب - حتى في الحالات الطبيعية - يبقيان شيئا 
ظنيا محضاء مرده إلى علم الله وإرادته وحده ° . 

واعرض على هذا الاستدلال: 

بان طفل الأنبوب أصبح حقيقة علمية ناجحة لا تقبل الشك» وها ضوابطها 
العلمية الواضحة والحمل بهذه الصورة لا يتم إلا بعد التأكد من إحصاب البييضة وأما 
استمرار الحمل في هذه الصورة فهو كاستمراره في التلقيح الطبيعي» حيث إن كلا 
منهما مرده إلى علم الله وارادته۳؟ . 

۲ - أن قاعدة سد الذرائع في الاسلام تفرض حظر طفل الأنبوب ومنعه إذ إن 
هذه القاعدة تحظر على السلم شینا من الحلال الصريح مخافة الوقوع في الحرام الصريح» 
وطفل الأنبوب يطلب - بغض النظر عن وصفه بالحل والحرمة - بسبيل غير مشروع؛ 
وهو الكشف عن عورة المرأة وملامستها» وتصويب النظر إلى مواطن الفتنة» فالقضية 
فيه معكوسة تماما فيكون أولى بالتحريم ما حرم بسد الذرائع" . 

واعزض على هذا الاستدلال: 


بأن الاستناد إلى قاعدة سد الذرائع يعن فيما يعنيه بان الحكم الأصلي شذه العملية 


(۱) شقرة: طفل الأنابيب» ص: ۰۹۱ 
(۲) زياد صبحي : آحکام عقم الانسان» ص: ۰۱۰۰ 


(۲) شقرة: طفل الأنابیب ص: ۰۹۳ 


ت۹4 


هو الحواز أو الإباحة» وا حرمت ؛ لأنها وسيلة مفضية إلى الحرم ؛ أو لأن المفاسد 
الترتبة عليها أكثر من المصالم. 

وأما کون التلقيح الاصطناعي بهذه الصورة وسيلة للحرام» فليس بصحيح ؛ لأنه 
وسيلة لأمر مطلوب شرعاء وهو التسل. 

وأما کون المفاسد المترتبة على هذه العملية أكثر من الصا فليس عسلم ؛ ذلك 
لأن النسل من الضرورات الخمس» وانكشاف المرأة على غير زوجها إنما هو إخلال 
والتحسینیات() ومعلوم أنه إذا تعارض الضروري مع غيره من الحاحيات 
والتحسينيات» فالضروري أولى بالاعتبار 27 . 

۳ - أن إنحاب الأولاد إنما يتم عن طريق المعاشرة الزوجية الطبيعية» فيتم الحمل» 
قال تعالى: « یسوم حَراث کم فاتوا خکُم أنى شنم [ البقرة: ۲۲۲۳ أي 
نساؤكم مكان زرعکم» وموضع نسلکم وق أرحامهن يكون الولد» فأتوهن في 
موضع النسل والذرية» ولا تتعدوه إلى غيره» ومعنى هذه الآية: أن التلقیح بوساطة 
الأنبوب» أو غيره مخالف لنص الآية الكرعة9" . 

واعنزض على هذا الاستدلال: 

بأنه ليس في محله» بل هو تحميل للنص ما لا يحتمله» فان أقصى ما تدل عليه الآية: 
أن موضع الحرث - أي الولد -: هو القبل؛ وأنه لا يجوز إثيان المرأة من دبرها 9 
وليس في الآية دليل يقطع» أو يشعر بعدم جواز هذه الصورة من صور التلقيح 


(۱) الشاطي: الموافقات» ۲: ۰۱۱ 

(۲) المرجع نفسه: ۲: ۲. 

(۲) التميمي: جحلة جمع الفقه الاسلامي» ۱: ۰1۸۱ 

۰۲۹۷ :۱ القرطي: ابلامع لأحكام القرآن: ۳- ۱۲-۷۱ وابن كثير: تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


- ۹۷ - 


الاصطناعي؛ أي بغير طريق ابلماع فقد رتب الفقهاء - رحمهم الله تعالى - ثبوت 
نسب المولود للزوج» إذا استدحلت المرأة مي زوجها إلى فرجها. 

4 - أن هذه الطريقة تحفها المخاطر» وذلك أنه من الممكن الخطأ في البييضات» 
وی الحيوانات المنوية فتلقح البييضات عي من غير الروج» وهذا يؤدي إلى احتلاط 
الأنساب» وقد حرم ۹ الزنا» والتبي + لأنهما یعملان على احتلاط الأنسای() ۱ 

واعتزض على هذا الاستدلال : 

بأن القائلين بالحواز» إنما یقولون به ضمن شروط وضوابط سيأتي بيانهاء وفیها من 


الاحتياطات ما تمنع من حدوث مثل تلك احاذیر الي ذكرت 00 


ه- الأدلة الى استدل بها الانعون للتلقیح الاصطناعي الداعلي(؟ . 


الزجيح: 
القول الراحح هو جواز إحراء هذه الصورة ضمن شروط وضوابط معينة ؛ وذلك 
لا يأتي: 


١‏ - لصحة وقوة الأدلة الى استدلوا بهاء وسلامتها من المناقشة والرد. 


۲ - لأن الشريعة الاسلامية إنما جاءت لتحقيق جملة من القاصد. ومن آهمها: 
حفظ النسل وبقائه» وهذه الصورة تحقق هذا المقصد العظيم» وتعززه» وأما ما يرد علسی 
هذه الصورة من الإخلال ببعض الأمور التحسينية مثل: كشف العورة فانه لا يعترض 
به على الحواز فيها ؛ لأن المحافظة على الضروري ( النسل ) مقدم على المحافظة على 
(۱) التميمى: جلة بحمع الفقه الإسلامي» ۱: ۰4۸۲ 

(۲) الحابري: الجديد في الفتاوی الشرعية» ص: ۰۱۱۰ 
(۳) وانظر ص: ۷۸ من البحث. 


۹۸ 


التحسيئٍ ( كشف العورة )» وإذا تعارضا فإنه يقدم الضروري» كما سبق بيانه. 

وقد وضع أصحاب هذا القول عددا من الضوابط والشروط والتي يمكن 
تلخيصها على النحو التالي: 

(۱) أن تكون الزوجية قائمة. 

(۲) أن يكون ذلك برضى الزوجين. 

(۳) أن يؤمن اعتلاط الأنساب بوجود ضمانات لنقل المي والبييضات» وعدم 
استعمال مب غير الزوج» وبييضة غير الزوحة في كل مراحل التلقيح الاصطناعي 

(4) أن تقوم بهذه العملية بحنة طبية موثوقة علمياء وشرعيا في م ركز حكوميء أو 
والبييضات» وذلك لأمرين: 

الأول: أن يشرف على تلك الأحنة جهة مركزية موثوقة. 

الثاني: أن يصدر قانون ينظم هذه العملية بحيث يترتب على كل من یتلاعب بها 
قو بات ر ادع( 
عموباث ر 

رم أن تدعو الحاحة لاجراء هذه العملية ؛ وذلك لأن حاجة المرأة التزوجة الي لا 
تحمل» وحاحة زوجها إلى الولد تعتبرغرضا مشروعا يبيح معابلتها بالطريق الباح من 


(۱) وانظرالشروط الأربعة: ابسابري: الحديد في الفتاوی الشرعية» ص: ۱۱۵ - ۰۱۱5 وقد اقترحت 
اللجنة الطبية الفقهية الدائمة في الاردن بروت و کولا لتنظيم مراکز التلقیح الاصطناعي في البلاد 
الإسلامية» الرجع نفسه: ص: ۱۱۷ - ۰۱۲۰ وهو مهم فلیراحع؛ وبدرا متولي عبد الباسط: ندوة 
الابحاب في ضوء الإسلام» ص: ۰۱۱۸ ۰۸4 


- ۹٩ - 


طرق التلقيح الاصطناعي بل إنه لا يلجأ إليها إلا في حالات الضرورة القصوى ( . 


نسب المولود بهذه الصورة: 

ينسب الولود عند القائلين بامحواز لأبيه ( الزوج ) صاحب الحيوان المنوي ؛ لأنه 
صاحب الفراش» وإلى أمه صاحبة البييضة الي حملته ووضعته" ؛ لقول البي وه «الولد 
للفراشء وللعاهر الحجر ». 


المسألة الثانية 
الرحم المستعار أو الرحم الظیر( 


وتكون هذه المسألة في صورتين: 


الأولى: أن يجري تلقيح حارجي في وعاء احتبار بين بذرتي زوحین» ثم تزرع 
اللقيحة ف رحم امرأة تتطو ع بحملها 0 


ویلجاً الأطباء إلى ذلك حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في 
رحمهاء ولكن مبيضها سليم منتج» أو تكون غير راغبة في الحمل ترفهاء فتتطوع امرأة 


(۱) قرارات ابجمع الفقهي الإسلامي يمكة المكرمة: ص: .١88‏ 

(۲) المرحع نفسه» وعبد الكريم زيدان: المفصل في أحكام الرأق ۱۰: ۳۹۱ وبدر المسولي عبد الباسط: 
الرجم السابق» ص: 4۸4 

(۳) الظعر: بالكسرء العاطفة على ولد غيرهاء الرضعة له في الناس» وفي غيرهم» وجمعه: آظور واظآر 
وظوور الفيروزآبادي: القاموس المحيط» ص: ٠٠١‏ وهذا قيل للبذرة الأننوية " البييضة " من امرأة 
بعد تعرضها لمي الزرج حتى يلتحم بهاء ثم ايداع ذلك في رحم اسرأة أحرى» " الرحم الظثر ٠"‏ 
أبوزيد: فقه النوازل؛: ۱: ۲۵, 

(4) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام» ص: .٠۸۹‏ 


ودا 


آحری باكمل ھا 


الغانية: هي ذاتها الصورة السابقة» ولکن تکون التطوعة بالحمل هي زوحة ثانية 
للزوج صاحب النطفة فتتطوع فا ضرتها لحمل اللقيحة عنها ° . 

أما حكم إجراء مثل هاتين الصورتين» فان المجمع الفقهي الإسلامي عكة المكرمة ی 
قراره الخامس الذي أصدره في دورته السابعة» قد أجاز إجراء هذه الصورة الثانية» وهي 
زرع اللقيحة في رحم الزوجة الثانية لصاحب الحيوان النوي» وعلل ذلك: بالحاحة 9 
ولكن ابحمع الفقهي قد عدل عن رأيه بجواز هذه الصورة من التلقيح الاصطناعي في 
قراره الثاني من الدورة الثامنة» وتوقف عن إصدار حكم لهذه الصورة» وعلل ذلك: بأن 
الزوجة الثانية ال زرعت فيها لقيحة بييضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانية قبل انسداد 
رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج» كما وقد تموت علقة أو مضغة أحد 
الحملين» ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضا آهو ولد اللقيحة أم 
حمل معاشرة الزوج» ويوجب ذلك من احتلاط الأنساب جلهة الأم الحقيقية لكل من 
الحملين» والتباس ما يزتب على ذلك من أحكام» وأن ذلك كله يوحب توقف ابحمع 
عن الحكم في الحالة المذكورة» وقد استمع المحبس إلى آراء الأطباء المؤكدة لإمكانية 
حصول احتلاط الأنساب من جهة الأم ” . 


أما حكم الصورة الأولى من هذه المسألة فهو التحريم كما أفتى به المجمع الفقهي 


.755 :۱ أبوزيد: المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» وامابري: الحديد في الفتاری الشرعية» ص: 0۷ والسباعي وزميله: الطبيب أدبه 
وفقهه. ص: ۰۳٩‏ 

(۳) قرارات ابحمع الفقهي الاسلامي .عكة الکرمة: ص: ۰۱4۱ 


)٤(‏ الرجع نفسه: ص: ۰ - اول 


e 


الاسلامي .عکة الکر مغ( وبه قالت .اللجنة الطبية الفقهية الدائمة ق الأرون29 . 

وقد ذهب إلى حرمة الصورة الى توقف فیها احمع الفقهي الاسلامي طائفة من 
العلماء و الباحنین العاصرین؛ ومنهم: الشیخ بدر المتولي عبد الباسط 7 واللجنة الطبية 
الفقهية الدائمة في الأردن“ والشيخ علي الطنطاوي"* وهؤلاء الذین قالوا بتحریم 
هذه الصورة یسحبون حکم التحریم في صورة وضع اللقيحة في رحم امرأة أحنبية من 
باب أولى من تحرعها في الصورة السابقة. 

والذي یبدو: تحریم هاتين الصورتین ؛ وذلك للادلة التالية: 

۱- أنه لا يؤمن وقوع احتلاط الأنساب من جهة الأم» فقد تحمل صاحبة الرحم 
من زوجها بالاضافة إلى اللقيحة النغرسة في رحمهاء وبهذا لا تعرف الأم الحقيقية 
للجنين» وکل ما يؤدي الى اختلاط الأنساب محرم؛ قیاسا على الزنا والتبيي ٩۳‏ . 

؟- أن في زرع اللقيحة في رحم غير صاحبة البييضة إفسادا لعنی الأمومة؛ وذلك 
لأن المرأة الى حملت الحنين في أحشائهاء وغذته من دمها أشهرا طوالا» واحتملت 
مشاق الحمل» وآلامه» فهي جرد مضيفة أو حاضنة» تحمل وتلد وتتألمء فتأتي صاحبة 


البييضة فتنتز ع مولودها من بين يديها كأنها جرد أنبوب من الأنابيب 0 


۰۱5۲ قرارات المجمع الفقهي الإسلامي يمكة المكرمة: ص:‎ )١( 

(۲) اللدابري: الحديد في الفتاوى الشرعیة» ص: ۰۱۱۹ 

(۳) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة الإنحاب في ضوء الإسلام» ص: ۰1۸ 

)٤(‏ ابابري: المرجع السابق. 

(ه) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: المرجع السابق» ص: ۰4۸۸ 

() قرارات المجمع الفقهي الاسلامي بمكة الکرمة: ص: 16٠‏ - ۰۱6۱ 

(۷) يوسف القرضاوي: فتاوی معاصرة للمرأة والأسرة المسلمة» ط ۱ دارالضياء للدشر والتوزيع»؛ 
۸ ص: ۱۵6 - ۱۵۵ وسيشار إليه: القرضاوي. فتاوى معاصرة. 
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ومعلوم أن صلة المولد بأمه من جهتين: 

الأولى: صلة تكوين ووراثة» وأصلها: الييضة. 

الثانية: صلة حمل وولادة» وأصلها الرحم. 

وف هاتين الصورتين فقدت صلة المولود بأمه صاحبة البييضة من حهة الحمل والولادة. 

وعليه: فان الصلة منقطعة بهاء قال الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد: «والحكم 
التحريم لاختلال رحم الزوجية الذي هو من دعائم الهيفة الشرعية احصلة للأبوة 


والأمومة 200 3 


۳- أن هاتين الصورتين تؤديان إلى كشف العورة لغير المريضة:» وهي المرأة الي 
ستغرس في رحمها اللقيحة» وهو حرم إذ لا مبرر لكشف عورتها ؛ ولأنها ليست 
الزوجة الحتاحة إلى الأمومة» وامبحواز إنما هو حاص بالمريضة ذاتها دون غيرها (. 


نسب المولود بهاتين الصورتين: 

ينسب الولود عن طريق هاتين الصورتين إلى أبيه صاحب الحيوان النوي في حال 
کون اللقيحة غرست في رحم زوجته الثانية 9 ؛ لأن الولد ناشیء من فراش الزوجية» 
لقول البي ي « الولد للفراش وللعاهر الحجر  »‏ » إلا إذا قامت أدلة قطعية تدل على 
أن الولد ليس له وإلا فإنا نحكم بالظاهر» وهو الولادة. 


۰۲۱۸ :۱ فقه اللوازل:‎ )١١( 

(۲) الزرقا: التلقیح الصناعي» ص: ۰۲۸ 

(۳) ترارات انحمع الفقهي الإسلامي بمكة الکرسة: ص: ١١‏ ١ء‏ والمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية: ندوة 
الانحاب في ضوء الاسلام: ص: ۱۱۸ 


(4) سبق تخریجه: ص: 5١‏ من البحث. 


۳۹ 3 9 


أما إذا كانت الى حملت اللقيحة امرأة أجنبية عن صاحب الحيوان النوي» فإنه 
ينظر: فان كانت ذات زوجء فان الولود ينسب لزوجها ؛ لأنه صاحب الفراش» وله أن 


ينفيه عنه باللعان كما تقدم(؟ . 


وأما إذا كانت المرأة الي حملت اللقيحة غير ذات زوج فان مولودها لا ینسب إلى 
أب» ولفا يأحذ حكم ابن الزنا "© وينسب الولد حيتعذ إلى أمه”" ؛ لأنه لا يوجد 
فراش صحيح ينسب الولد إليه. 

وأما ما يتعلق بنسب الولود بالنسبة للأم» هل هي صاحبة البييضة» أم صاحبة 
الرحم الي حملت وولدت ؟. 


لقد ذهب طائفة من فقهاء العصر(؟ إلى القول بأن نسب المولود بالنسبة للأم: هو 


(۱) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: الرحع السابق» ص: 21548 ۲۲۸. 

(۲) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية:ندوة الأبحاث في ضوء الإسلام» ص ۰۱۱۸ 

(۳) خلافا لاسحاق بن راهويه وابن تيمية وابن القيم فان ولد الزنی ينسب عندهم إلى الزاني على أساس 
أن الشارع أثبت نسبه إلى الأم» والأم زائیق فما دام أنه قد ثبت نسبه من جهة الأم فليثغيت من جهة 
الأب أيضا. وانظر: علي بن محمد البعلي: الاختیارات الفقهية من فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» دار 
الفکر» ص: ۰۲۷۸ وسيشار إليه: البعلي» الاحتيارات الفقهية» وابن القيم: زاد المعاد في هدي غخير 
العباد» راجعه طه عبد الرژوف طه دار إحياء الزاث العربي» 4: ۱6۷ - ۰۱4۸ وسيشار الیه: ابن 
القيم» زاد العاد. 

)٤(‏ ومن الذین قالوا بهذا القول: الشیخ بدرالتولي عبد الباسط والدکتور زکریا البري» والشیخ علي 
الطنطاوي» وانظر قول هولاء: النظمة الاسلامية للعلوم الطبية: الرجع السابق» ۰۲۱۱ ۲۱۲ 0۲۱۸ 
۰4۸٩ 6‏ وغیرهم. وحالف هذا القول طائفة من فقهاء العصر ومنهم: الشیخ الزرقاء والد کتور 
محمد نعيم یاسین؛ والد کتور يوسف القرضاوي» وانظر أقوالمم على الترتيب: التلقیح الصناعي: ۲۹) 
والتظمة الاسلامية للعلوم الطبية: الرجع السابی: ۰۲۱۹ وفتاوی معاصرة: ۱۲۱ وللتوسع في السالة 
يراحع: زياد صبحي: أحكام العقم عند الانسان» ۱۱۳ - ۰۱۳۰ 


تا 


لصاحبة الرحم ال حملت ووضعت» وذلك للأدلة التالية: 

۱- قوله تعالى: (١‏ إن أُمَهَائهُمْ الا اللاي دهم 4[ المحادلة: ۲]. 
وجه الدلالة: 

الآية الكريمة نص على أن الأم هي ال تلد» وقد أكد هذا المعنى الصريح بالحصر» 
فلا أم نسبا بحكم القرآن إلا الي ولدت(؟ . 

۲- قوله تعالى: (٠‏ وَالْوَالِدَاتَُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهْنُ خولین کاملین لِمَن أَرَادَ أن لیم 
الرّضاعَة4[ البقرة: ۲۳۳] . 
وجه الدلالة: 

أن الله تبازك وتعالى نسب المولود للوالدات بقوله لأوْلآَدَهُنَ # وأعطى الوالدات 
حق إرضاع من ولدنء ثم إن الله تبارك وتعالى أطلق على الأم اسم الوالدة» وليس 
حاضنة بقوله فإ لا ضار ولد بویا » والوالدة اسم فاعل بمعنى: الي تلد» فمن تلد 
هي ال منع الله أن یضارها أحد عولودهاء آما صاحبة البييضة فانها لم تلد وبالتالي لا 
نتفي والدة نهن إذن لیس انا تس تلمزلرد ۰ : 

۳- قوله تعالى: ورین الانسان بوَالِدَيْهِ اخسانا مهم کرها ورَضَعته کرها 
وَحَمْلُهُ وَفصاله لاو شهرا 4[ الأحقاف: ۱۵] . 

6 - قوله تعالی: «وََصین الانسا بوَالِدَيُِ حَمَلََهُ مه وهنا عَلَى وهن وَفصاله؛ٌ في 
عَامَيْن © [ لقمان: .]١4‏ 


(۱) القرظي: الجامع لأحكام القرآن» ۱۷: ۱۸۱ المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة الإنحاب في ضوء 
الإسلام» ص: ٤۸٩‏ . 
68 القرضاوي: فتاوى معاصرة» ص: 2151 والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: المرجع السابق» ص: ۰۱۹۹ 


ا 


وجه الدلالة: 

يبين | لله تبارك وتعالى الأسباب ال توجب الاحسان إلى الأم اليّ ولدت» ويوصي 
بها خيراء وما ذلك إلا لأنها كابدت وعانت من مشاق الحمل والولادة فال حمل 
والولادة هما جوهر الأمومة» والإخلال بهما إخلال بالمعنى الحقيقي للأمومة» ومفهوم 
المحالفة: أن الأم الي لاتحمل ولا تلد ولا تعاني مشاق الحمل والولادة ليست أما نسبية» 
وصاحبة البييضة ۸ تقم بشيء من ذلك» فلا تکون إذن آما نسبية للمولود*؟ . 


المسألة الثالثة 


أن يجري تلقیح اصطناعي خارحي» تلقح فیها بييضة الروحة حیوان منوي من غير 
زوجها فى طبق أو آنبوب اختبان ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوحة صاحبة البیيضة 
ویلجاً إل هلة الصورة عند انسداد قناتي قالوب عند الرأة ۳ . 

وحکم هذه الصورة التحریم ؛ وذلك لأنها تشبه التلقیح الاصطناعي الداحلي مي 
غير الزوج وأدلة تحريم هذه الصورة هي ذاتها أدلة تحریم التلقیح الاصطناعي الداحلي 
عن غير الزوج» حيث إن هذا النوع من الحمل يؤدي إلى اختلاط الأنساب 27 . 


نسب المولود بهذه الصورة: 


يكون نسب الولود في هذه الصورة لصاحب الفراش» وهو زوج صاحبة البييضة 


(۱) النظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة الاجاب في ضوء الاسلام ص: ۰1۸5 

6 الدابري: الحديد في الفتاوى الشرعية» ص: ٠٦‏ . 

(۲) قرارات المجمع الفقهي الاسلامي عکة الکرمة: ص: 2١505‏ والزرقا: التلقيح الصناعي» ص: ۱۲۷ 
رالئياط: حكم العقم في الإسلام» ص: ۰۲۹ 


ل 


الى حملت اللقيحة» وذلك لقول البي عا: « الولد للفراش» وللعاهر الحجر  »‏ ما ل 
يقم دليل قطعي يدل على أن الولد ليس لصاحب الفراش. 
المسألة الرابعة 

وفيها ثلاث صور: 

الأولى: أن تلقح بييضة الزوجة بحيوان منوي من غير زوجهاء ثم تغرس اللقيحة لي 
رحم امرأة أجنبية عن صاحب الحيوان المنوي. 

الثانية: أن تلقح بييضة من غير الزوجة « متبرعة » بحيوان منوي من الزوج» ثم 
تغرس اللقيحة في رحم امرأة أجنبية عن الزوج. 

الفالثة: أن تلقح بييضة من غير الزوجة بحيوان مضوي من غير الزوج» ثم تغرس 
اللقيحة في رحم المرأة الزوحة 7 . 

وحكم هذه الصور التحريم ؛ وذلك لما يترتب علي إجرائها من اختلاط في 
الأنساب من جهة الأب» ومن جهة الم سك 

وإن الأدلة الي سبقت لتحريم التلقيح الاصطناعي عي غير الزوج» وحریم صورة 


(۱) سبق تخريجه: ص: 1۱ من البحث» وانظر نسب المولود في هذه الصورة المراحع السابقة. 

(۲) وانظر الصور الثلاث: الحابري: الحديد في الفتاوى الشرعية» ص: ۰۵۸ والسباعي وزميله: الطبيب أدبه 
وفقهه. ص: ۰۲٩‏ 

(۳) قرارات المجمع الفقهي الاسلامي يمكة الکرسة: ص: ۱۵۲ والزرقا: التلقیح الصناعي» ص: ۰۲۷ 
وانیاط: حکم العقم في الاسلام» ص: ۳۰ 


ب ۷ 


نسب الولود في هذه الصور الثلاث: 

أما نسب المولود من جهة الأبء فانه ينظر: 

۱- إذا كانت المرأة الق أنجبت الطفل ذات زوجء فيكون الولد لفراش الزوج» إلا 
أن ينفيه عنه باللعان( ما لم يقم دليل قطعي يدل على حلاف ذلك. 

؟- وإذا كانت المرأة ال ولدت الطفل غير ذات زوجء فحکم المولود أنه ابن زنا؛ 


3 1 ۲ 
لانه لا فراش زوجية صحیح ینسب إليه للود : 


وأما نسب الولود من جهة الأم» فکما تبين فیما مضی: أنه ينسب للام الي حملت 


وولدت9) 3 
المسألة الخامسة 


أن يجري تلقيح اصطناعي خارجي بين حيوان منوي من زوج» وبييضة مأحوذة 


7 بش ۳ 3 1 هه 5 ا (OD.‏ 
من مبیض امرأة ليست زوحته « متبرعة » ثم تزرع اللقيحة في رحم زو حته ۰ 


وحکم هذه الصورة التحريم 9 ؛ وذلك لأن اللقيحة تکونت من مائین أو 
بذرتين لا بربط صاحبیهما علاقة زوجية» فهي شبية بالزنا ۲۲ . 


(۱) وانظر: ص: ۱۳ من البحث. 

(۲) جاد الحق: الفتاوی الاسلاميق ٤ :٩‏ ۳۲۱ وانظر: ص: ۷۱ من البحت. 

(۳) وانظر: ص: ۷۱ من البحت. 

(6) قرارات المجمع الفقهي الاسلامي عکهة الکرمة: ص: ۰۱۵۲ والزرقا: التلقیح الصناعي» ص: ۲۷) 
والمخياط: حکم العقم في الاسلام ص: ۳۰ وجاد الحق: الفتاوی الإسلامية» :٩‏ ۰۳۲۱۳ 

5 المراجع السابقة. 

(7) جاد الحق: الرحع السابق, 


A - 


نسب المولود بهذه الصورة: 
يكون نسب المولود في هذه الصورة للزوج صاحب الفراش ؛ لقول النبي وَوْ: 
«الولد للفراش» وللعاهر الحجر » 29 . 


المسألة السادسة 


أن يجري تقيح خارجي بين بييضة امرأة ومني زوحها بعد وفاته» وذلك بأن يكون 
قد احتفظ الزوج عنیه في بنك المي» أو أن يكون هنالك جنين محمد للزوجين» ثم تغرس 
به 0 ۱ 1 
اللقيحة أوالجنين في رحم الزوجة . 


للفقهاء المعاصرين ف حكم هذه المسألة قولان: 


القول الأول: حرمة إحراء هذه الصورة» وبه قال الشيخ مصطفى الزرقا °> 
والدكتور بكر آبوزید" وهو ماذهبت اليه اللجنة الطبية الفقهية الدائمة في الأردن “. 


القول الثاني: جواز اجراء هذه الصورة» مع عدم استحسانها وبه قال ماعة من 


العاصرین 2 3 


(۱) سبق تخریجه: ص: 5١‏ من البحثء والخياط: حکم العقم في الإسلام» ص: ۳۰. 

(۲) آبوزید فقه النوازل» ۱: ۲۲۷ وامبحابري: الحديد في الفتاوى الشرعية»: ۰۸ - .۵٩‏ 

(۲) الزرقا: التلقیح الصناعي: ص ۰۳۰ 

(4) فقه النوازل: الرجع السابق. 

(ه) ابشابري: الرجم السابق» ص: ۰۱۱۹ وقد أفتى بذلك مشافهة کل من: الد كتور فتحي الدريي» 
والد کتور محمد سلیمان الأشقرء لقاءات فردية بتاریخ ۱۹۹4/۰/۲۷ ۸۱۹۹/۷/۳ 


(1) الخياط: الرجع السابق: ص: ۰۳۱ 


با 4 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: ( الحرمة ) 

استدل أصحاب هذا القول بأن الزوجية تنتهي بالوفاة» وحينها يكون التلقيح 
بنطفة من غير الزوج» فتکون محرمة. 

قال الشيخ الزرقا: « إن هذه الصورة محتملة الوقوع» ومن الواضح أن الإقدام 
عليها غير جائز شرعا ؛ لأن الزوحية تنتهي بالوفاة» وعندئذ يكون التلقيح بنطفة مسن 
غير زوج» فهي نطفة محرمة ». 

وقال الشيخ بكر أبوزيد: وأما « تلقيح ماء الزوجة بعد انفصام عقد الزوجية بوفاة 
أو طلاق « فحکمه » التحريم لعدم قیام اوه 

أدلة الفول الثاني: ( الجواز مع عدم الاستحسان ) 

استدل أصحاب هذا القول: « ما قرره الفقهاء من أن المرأة إذا حملت بعد وفاة 
زوجهاء وكانت معتدة أو جاءت به لأقل من ستة أشهرء وشهد بولادتها امرأة واحدة 
عند الفقهاء» ورجلان أو رجل وامرأتان عند أبي حنيفة فان الولد يثبت نسبه ؛ ولان 
الفراش قائم بقيام العدة ؛ ولأن النسب ثابت قبل الولادة» وثابت أن النطفة منه وائما 
من غير المستحسن فى هذه الحالة أن تلجأ المرأة إلى الإبحاب بهذه الطريقة » 9" . 


(۱) التلقیح الصناعي» ص: ۰۳۱ 

(۲) فقه النوازل: ۱: ۰۲۹۸ وجاء في توصیات اللجنة الطبية الفقهية الدائمة في الأردن: " لا جوز - ولا بأي 
حال من الأحوال - استخدام مي الزوج المتوفى لتلقیح بييضة زوحته السابقة سواء أكان تلقيحا داحليا أم 
حارحیا ؛ لأنه موت الزوج ينتهي رباط الزوحية " الحابري: الحديد في الفتاوی الشرعية؛ ص: .١١9‏ 

(۳) الخياط: حكم العقم في الاسلام ص: ۰۳۱ 


۳ 


واعنرض على هذا الاستدلال: 

بأن ثبوت نسب الولود للميت في الحالة الى ذكرها لا يلزم منه حل صورة التلقيح 
الاصطناعي 0 لأنه لا ارتباط بين الحرمة) وبين ثبوت النسب» وقد ثبت النسب للزوج 
صاحب الفراش في بعض الحالات المتقدمة مع حرمة الصورة الى تم التلقيح بها. 

وأوضح من هذا: أن المرأة المتزوجة إذا زنت» فإن الولد ينسب للزوج صاحب 
الفراش» إلا أن ينفيه عنه باللعان» ولا يعي ذلك أن ثبوت النسب ابتداء مؤذن بحل الزناء 
ولا قائل يقول بهذاء فكذلك هذه الحالة من التلقيح الاصطناعي الخارجي. 


الترجيح: 
وذلك لا يلي: 


-١‏ لتحقق انقطاع الزوجية بالوفاة» بدليل مشابهة الوفاة الطلاق في أمور» ومنها: 
أن العدة تحب على المرأة بعد طلاق أو وفاة ° . 


۲- لعدم سلامة ما استدل به الدکتور الخياط من مناقشة» واعتراض. 

۳- لأنه أذ بالأحوط» واجتناب للوقوع في دائرة احرم» ومع لاختلاط 
الأنساب» وقفل لباب من الشر عظیم. 

هذا وإن حكم التحريم في هذه الصورة ينسحب أيضا على التلقيح الاصطناعي 
الداحلي. 


(۱) الكاساني: بدائع الصنائع» ۳ ۷ وابراهيم بن علي الشيرازي: المهذب في فقه الإمام الشافعي؛ 
مطبعة عیسی البابي احبي» مصر ۲: ۰۱4۵ وسيشار اليه: الشيرازي» المهذب. 


-1١1١١- 


نسب المولود بهذه الصورة: 

بناء على الخلاف السابق» فان الشيخ الزرقا يرى: أن هذا المولود لا ينسب لأب ؛ 
لأن مصدر النطفة لم يبق زوجا © . 

ويرى الدكتور الخياط: أن هذا المولود ينسب لصاحب ايء الذي هو الزوج 
التوفی. 

ویری الأستاذ زياد صبحي: أن الحكم بنسب الولود بهذه الصورة ينبغي أن یکون 
فيه تفصیل» معتمدا على معرفة أقصى مدة حمل عکن أن حدث. فاذا ولد الولود لأقل 
من من أقصى مدة الحمل فانه ینسب للميت» کالولود الطبيعي» وأما إذا ولد لأكثر من 
أقصى مدة احمل, فانه لا ینسب للمیت ۲ . 

آما من قال بنسبة الولود لصاحب المئئ» فقوله غير مسلم ؛ لأن الزوحية قد 
انقطعت بالوفاق ول يعد هنالك فراش صحیح قائم بعکن أن ينسب إليه الولود» فلا 
تصح نسبته إلى الزوج التوفی. 

و ما ما ذهب إليه الأستاذ زیاد» فیظهر أنه الصواب ؛ لأن الشريعة الاسلامية 
تتشوف لإلحاق نسب الولود بأبيه بأدنى شبهة» حيث إنه لو ظهر حمل فاننا نتبين أن 
العدة لم تكن بالقروع وإنما هي بالحمل» إذ قد يكون الدم ليس دم حيض» بل دم 


استحاضة وهو احتمال» ومعه يثبت النسب. 


(۱) التلقيح الصناعي: ص: ۰۳۱ 
(۲) الخياط: حکم العقم في الاسلام ص: ۰۳۱ 
(۲) أحكام عقم الانسان: ص: ۰۱۳۸ 


مه ۲ ۱۱ بت 


الفرع الرابع 
حكم علاج العقم بالجراحة الطبية 

قد يتم علاج العقم عند النساء كما سبق ببعض الأعمال الجراحية» والي يكون 
الهدف منها إيصال البييضة المعدة للتلقیح إلى جوف الرحم( . 

والجراحة الطبية - بوصفها فرع من فروع العلاج الطبي - مشروعة ؛ لأنها مبنية 
على جواز التداوي بشكل عام. 

أما الأدلة الدالة على جواز فعل الأعمال الجراحية لعلاج العقم» فهي كالتالي: 

.]۱۹۰ قوله تعالى: ل ولا توا یدیم إلى هلت[ البقرة:‎ -١ 
وجه الدلالة:‎ 

ینهی الله تبارك وتعال عن إلقاء النفس في الملكة بأي صورة مودية إلى ذلك» 
وترك التداوي مؤذن بالا خحلال .عقصد امحافظة على النسل» والذي يعد من الضرورات 
امس الي حافظت عليها كل ملة» فجاز استخدام الجراحة الطبية لعلاج العقم استيفاء 
لهذا الأصل العظيم. 


داء إلا وضع له دوای غير داء واحد: الهرم » 9 . 


(۱) ص ۳ من البحث. 
(۲) ص: ۱۱ من البحث. 


- ۱۱۲ بت 


وجه الدلالة: 

يندب البي یا الصحابة للأحذ بأسباب العلاج» ویوحههم إليهاء وعلاج العقم 
داحل في هذا التوحیه, فكان جائزا. 

۳- أنه يجوز فعل الحراحة المتعلقة بالعقم» كما أنه يجوز فعل بقية أنواع الجراحات 
الأحرى» بجامع وجود الدواعي الطبية الي تبيح التدحل ابلراحي في كل. 

على أن القول بجواز فعل هذا النوع من أنواع احراحة مشروط بما يلي: 

-١‏ أن لايكون هنالك طريق للعلاج أحف من الجراحة» فإذا أمكن العلاج 
بالطرق السابقة» فإنه لا يجوز التدحل الجراحي. 

؟- أن لايترتب على إجراء هذا النوع من الجراحة مضرة أعظم من المصلحة 
المتوحاة من إجرائها. 

۳- أن یغلب على ظن الطبیب الحراح بجاح العلاج بالجراحة. 


4- أن يلتزم بضوابط الفحص الطي حال القيام بفعل هذه الجحراحة الطبيةء فان 
و جحدت طبيبة جحراحة» والا فطبیب جراح على ما تقدم بیانه ° ۲ 


(۱) ص: ۲۰ من البحث. 


SEA 


الفرع الخامس 
احاذیر النزتبة على إجراء عمليتي التلقيح الاصطناعي الداخلي والخارجي 
نظرا لما في التلقيح الاصطناعي بوجه عام من ملابسات ومحاذير تترتب على 
تعاطيه» حتی في الصور الي آجازها فقهاء هذا العصر فانه ينبغي على المرأة السلمة آن 
تأحذ بكل أسباب الحيطة والحذرء وعدم اللجوء إلى هذه الطرق الا عند تعذر العلاج 
بالوسائل الأخرى؛ وعند وجود الضرورة والحاجة القصوى الداعية لذلك. 

ويمكن إجمال أهم احاذیر الزتبة على إجراء هاتين العمليتين با يلي: 

-١‏ في النسب: وجود الاحتمال الكبير بحدوث الخطأ بأن تأخذ عينة من شخص» 
وتنسب لشتحص آخر» وإذا تم ذلك: تحقق هدم انحافظة علی‌النسب. ومعلوم أن حفظه 
من ضرورات الشرع. 

۲- في العرض: فان الولود الذي حصل بطريقة يكتنفها الاحلال سيعرض هذه 
البنية الإنسانية إلى توحيه الشكوك حوضاء وتوسيع دائرة الكلام في الرسط الاحتماعي 
تصريحا أو تعريضاء وامحافظة على العرض من ضرورات الشرع. 

۳- تودي هذه الصور إلى الطالبة بوجود بنوك للمئ» وهذا باب شر عظیم» 
يكسب فيه بالباطل» وتختلط فيه الأنساب فعلى المسلمين عدم المخوض فیه ولا 

؛- أن هذه الطرق موصلة إلى المواليد التوائم» ومعلوم ما ی هذا من مضاعفة 
الخطر على المرأة» في هلها ووضعها. 


د ۱۱۵ - 


ه- ومن المشاكل الخطيرة الناجمة عن التلقيح الاصطناعي: أنه بعد مزاولة هذه 
العملية يبقى لدى الطبيب في المختبر مجموعة من البييضات الملقحة بحمدة ( الأجنة 
احمدة ) تحسبا لفشل العملية ليقوم بإعادتها مرة أخرى؛ وهكذا ؟؟!. فما مصير هذه 
الأحنة ا مجمدة في حال بحاح العملية ؟!. 

فهو سبيل لنقلها الى أحنبي عنها وهو محرم قطعاء وإتلافها بعد بجاح العملية 
حسارة كبيرة في ميزان الأطباء + لأنها عملية صعبة يتعسر الحصول عليها وتوفيرها. 

+- أثبت الطب الحديث ازدياد نسبة تشوهات الأجنة بالتلقيح الاصطناعي ؛ 
وذلك لأن الطب الحديث قد اكتشف في الطريق الطبيعي الشرعي للإنجاب وحود 
مقاومة للحيوانات المنوية المريضة والمصابة في صبغيتهاء وهذا ما یفتقده التلقيح 
الاصطناعي. 

۷- حدوث حالات من مرض الایدز» وانتقال فيروس التهاب الكبد بوساطة المي 
المستتحدم» وحاصة من متبرعين» ولذلك تفرض المراكز الطبية المحتلفة على المتبرعين 
تخطي اختبارات تؤكد خلو المي من الأمراض التناسلية ٩(‏ . 


)20 وانظر احاذیر السابقة: أبوزيد: فقه النوازل» ۱: 559 - ۰۲۷۵ والسباعي وزميله: الطبيب أدبه 
وفقهه. ص: ۳۰۰ والجابري الحديد في الفتاوى الشرعية» ص: ۷ المنظلمة الإسلامية للعلوم الطبية: 
ندوة الإنحاب في ضوء الاسلام» ص: 55 .١‏ 


اك 


المبحث الثاني 
أحكام معالحة منع اما( 
وفيه مطلبان: 


حكم معالجة منع الحمل الدائم ( التعقيم الدائم ) 


الفرع الأول 
تعریف منع الحمل الدائم 


التعقیم لغة: مأخوذ من العقم» وأصل العقم في اللغة: القطع» ولییس المانع من 
قبول الاثر» والمرأة عقيم» والرحل عقیم: أي لا يولد لحماء والتعقیم فعل العقم 


وداه 


ومنع الحمل الدائم اصطلاحا هو: استعصال القدرة على الإنحاب في المرأة ( ؛ 


(۱) الحمل: هو اندغام البييضة اللقحة المحصبة الحية في رحم المرأة) المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية: ندوة 
الإنحاب في ضوء الاسلام» ص: ۰۲۸۱ وبيرم: الوسوعة الطبية العربیة» ص: ۰۱۲۷ 

(۲) ابن منظور: لسان العرب» ۱۲: 4۱۲ - 4۱۳ والفيروزآبادي: القاموس احینط ص: ۰۱۶۷۱ 
والأصفهاني: الفردات في غريب القرآن» ص: ۳4۲. 

(۳) جحلة بحمع الفقه الاسلامي» الدورة الخامسة» ۶۱۹۸۸ ۱: ۰۷۸ 


۱۱۷ - 


وذلك بقطع قناتي الرحم ( فالوب )» أو ربطهماء أو الإثنين معا ٩‏ . 

وعرفه بعضهم بقوله: « جعل المرأة عقیما .معالحة تمنع الإنحاب نهائيا » ”° . 

وعرفه آحر بأنه: « منع الانسال إما بالاحصای وإما بتناول مادة طبية تعطل 

القدرة على الانسال وإما بعملية جراحية خاصة للأنشى تمنع من القدرة على 
الانحاب»(۲ . 

وتقوم هذه العملية على سد مسالك النفیرین بوساطة الکهرباء أو استعصال قطعة 
من كليهماء وهذا يؤدي إلى قطع الاتصال بين البیض والرحم؛ وبالعالي: إلى استحالة 
انغراس البييضات الملقحة في جدار الرحم © . 


)١(‏ السباعي وزميله: الطبيب أدبه وفقهه» ص: ۰۳۰۰ ومحمد علي البار: سياسة ووسائل تحديد النسل لي 
الاضي الحاضرء ط۱) العصر الحديث للنشر والتوزيع» بيروت» ١99١م:‏ ص: ۰۳۹۹ وسيشار إليه: 
البار» سياسة ووسائل تحدید اللسل» ومن الحدير بالذ کر أن إزالة الرحم أو إزالة البایض لا يعد من 
عملیات التعقيم الدائم ؛ لأنها وان كانت بلا ريب تنتهي بالعقم إلا آنها (حراء عنیف لا يتخذ 
للوصول للتعقيم» بل یتحذ لوحود مرض حاص بالرحم أو البایض, البار: الرجع السابق: ص: 6۳۸۷ 
وفاحوري: العقم عند الرحال والنسای ص: 4۰ والنظمة العالية للصحة: [رشادات للعاملات 
بالتولید. ص: ٩۱‏ والنظمة الاسلامية للعلوم الطبية: ندوة الانحاب في ضوء الاسلام ص: ۰۲۰۳ 
۳.۸ 

(۲) الزحيلي: الفقه الاسلامي وأدلته» ۳: ٥٥۸‏ . 

(۲) عبد الرحمن الخير: الإسلام وتنظيم الأسرة» ۲: ۳۸۹ وانظر تعريفات أحرى: محمد سلام مد کور: 
التعقيم رالإحهاض» ۲: ۰۲۹۱ وإبراهيم الدسوقي: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة الإنحاب في 
ضوء الإسلام» ص: ۰۲۱۳ 

(4) مجموعة من الأطباء: الدليل الطبي للمرأة» ص: ۰۱۱۷ 


“۱1A - 


الفرع الثاني 
وسائل منع الحمل الدائم 


هنالك وسائل متعددة لنع الحمل الدائم ومن أهمها: 

-١‏ فتح البطن الجراحي: حيث يتم فتح البطن عن طريق الحراحة للوصول إلى 
قناتي فالوب لاحراء القطع أو الربط ‏ . 

۲- تنظير حوف البطن: وذلك بادخال منظار» بعد إيجاد فتحة في البطن يدحل 
المنظار من خلالهاء ويتم بعد ذلك قطع أو ربط قناتي فالوب ° . 


۳- الوسائل الفيزيائية لسد قناتي الرحم: ومنها: الكي بالكهرباء عن طريق ملقط 
حاص بذلك» ومنها: الكي باسگرارة الکهر بائية 7 . 
٤‏ - الوسائل الميكانيكية: لسد قناتي الرحم: ومنها: استخدام الحلقة حيث يتم 


إدحال الحلقة بوساطة منظار حاص إلى قناة الرحم» فتنطبق على العروة» وتسد بمجراها 
بإحكام ( . 


(۱) البار: سياسة ووسائل تحدید النسل» ص: ۳۹۲ وقاحوري: العقم عند الرجال والنسای ص: ۰4۰۸ 

(۲) البار: الرجع السابق» ص: ۳۹۳ - ۳۹۲ وفاحوري: الرجع السابق» وبجموعة من الأطباء: الدليل 
الطبي للمرأة» ص: ۰۱۹۱۷ 

(۳) البار: المرجع السابق ص: 4۰۳ - ۰.4۲٩‏ 


(4) الرجع نفسه. 


- ۱۱۹ - 


الفرع الثالث 
حكم وسائل منع الحمل الدائم 


دلت النصوص الشرعية بعمومها على تحريم الاحتصاء أو ما في معناه من الوسائل 
القديمة» وبالتالي تحريم منع الحمل الدائم؛ ووسائله الحديثة لأي سبب من الأسباب!؟ ) 
ما حلا سبيا طبيا معتبرا. 

وأما النصوص والأدلة الانعة لمنع احمل الدائم» ووسائله القديمة» والحديئة فهي على 
النحو التالي: 


أولا: الآيات والأحاديث الدالة على تحريم الاختصاء والتبتل: 
۱- قوله تعالی: 9۵.... مهم لين حَلْقَ الله ... 14 النساء: ۱۱۹] . 
وجه الدلالة: 


أن تغيير حلق الله هو من تزيين الشیطان وغوایته لأوليائه» فکان محرماء والاعتصاء 


)010 ومن هذه الاسباب: الخوف من الفقرء أو متاعب التربية أو الإنفاق».أوإنفاق الال فیما لا طائل نحته» 
أو لسياسة عامة للدولة تحبر الناس على التعقيم كما حصل في الصين» فقد قامت الحكومة الصينية 
بتعقيم عشرة ملايين رحل» ومليوني امرأة حلال عشرة أعوام فقط» من عام ۷۰ إلى عام 
م وقامت أنديرا غاندي بتعقيم أكثر من عشرة ملايين شخخص من الذكور والاناث قسراء 
وذلك في حملتها عام ۱۹۷۵ وانظر هذه الأسباب: الغزالي: إحياء علوم الدين» ۲: 8ه - ۰۵٩‏ 
والبار: سياسة ووسائل تحديد النسل» ص: 25٠0‏ وعبدالقادر أحمد عطا: هذا حلال وهذا حرام دار 
إحياء التّراث العربي» بیروت؛ ص: ۲4٩‏ وسيشار إليه: عطاء هذا حلال وهذا حرام» وعطية محمد 
سا م: تعدد الزوحات وتحديد النسل» ط ۰۱ مكتية دار النزاث؛ المدينة الشورة» 1544م ص: ۱۲۹ 7 
4 ۳ وسيشار إليه: عطية سام؛ تعدد الزوحات. 


ب ۰ 


فيه تغيير لخلق الله “ بتعطيل القدرة على الانحاب» وهو ذاته فعل الوسائل الحديثة الي 
تستأصل القدرة على الإنحاب» فكانت محرمة. 

قال الإمام القرطي: «.... إن حصاء بن آدم لا يحل» ولا يجوز ؛ لأنه مثل» وتغيير 
لی ال ال 

۲- حدیث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: رد رسول الله و على 
عثمان بن مظعون التبتل ”> ولو أذن لاختصينا © . 

۳- حديث سعد ابن أبي وقاص - رضي الله عنه - يقول: أراد عثمان بن 
مظعون أن یتبتل» فنهاه البي بإ و لو أجاز له ذلك لاختصينا 7 . 

؛- حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: كنا نغزو مع رسول الله 
يوء وليس لنا شيء» فقلنا: ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ٩۳‏ . 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: " احتلف أهل التأويل في معنی قوله: "... ولامرتهم فلیغیرن علق ل 
فقال بعضهم معنى ذلك: " ولآمرئهم فليغيرن حلق الله من البهائم بإخصائهم إياها " وهو مروي عن 
ابن عباس» و أنسء والربيع بن آنس؛ وعكرمة..... " الطبري: جامع البيان» ۵: ۰۱۸۱ 

(۲) القرطي: ابامع لأحكام القرآن» ه: ۲۵۱ وقال الشيخ محمد الأمين الشتقيطي: " أما حصاء بني آدم فهو 
حرام إجماعا ؛ لأنه مُثلق» وتعذيب» وقطع عضوء وقطع نسل مسن غير موجب شرعي» ولا یتفی أن ذلك 
حرام " أضواء البيان في إيضاح القرآن بالفرآن: دار الفكرء ۱: ۰4۷۸ وسيشار إليه: الشنقيطي» أضواء البيان. 

(۲) التبتل: الانقطاع عن النساءء وترك النكاح؛ انقطاعا إلى عبادة الله وانظر: ابن حجر: فتح الباري 
بشرح صحیح البخاري» ٩‏ ۱۸ والنووي: صحيح مسلم بشرح النووي» :٩‏ ۱۷۹ 

)٤(‏ ابن حجر: الرجع السابق؛ :٩‏ ۱۱۷ والتوري: الرجع السابق؛ والاحتصاء: شق الأثثيين» وانتزاعهماء 
الرجع نفسه. 

(ه) اللووي الرجم السابق: 9: ۰۱۷۷ 

(5) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري» :٩‏ ۰۱۱۷ 


- بت 


وجه الدلالة في الأحاديث السابقة: 
ينهى البي يل عن الاختصاء الذي سأل عنه الصحابة - رضي الله عنهم -» 
والنهي هنا يقتضي التحريم؛ إذ لا صارف يصرفه» فثبت أن الاختصاء محرم. 


ولا كان الاحتصاء الحرم هو صورة لنع الابحاب الدائم لدى الرحل» كان منع 
الإنحاب الدائم لدی المرأة حرما کذلك بجامع أن کلیهما عنع احبل من أصیله ٩٩‏ : 


قال ابن حجر: عند شرح قول الصحابة: « فنهانا عن ذلك »: « هو نهي تحريم بلا 
حلاف ف بن آدم.... والحكمة في نهیهم عن الاختصاء إرادة تکثیر النسل لیستمر 
جهاد الكفارء وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل» فيقل 
المسلمون بانقطاعه» ويكثر الكفار» وهو حلاف القصود من البعثة المحمدية  »‏ . 

وقال النووي: « الاختصاء في الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا » (" . 

ثانيا: أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النسلء» وبقاؤه» ومنع الحمل الدائم 
ووسائله هادم لهذا القصد العظيم» فكان رما ؛ لاحلاله بأمر ضروري يتوقف عليه 
وجود الإنسان» وقد سبق في مقدمة هذا البحث بیان الأدلة الدالة على ضرورة حفظ 
النسل, والحث على تكثيره عا يغ عن ذكره ههنا 9 . 

ثالثا: أن في المنع الدائم للحمل مصادمة للفطرة الانسانية احبولة على حب 
)١(‏ مع الفارق» فان الإخصاء نع احبل والشهوة بخلاف هذه الوسائل فإنها تقطع النسل وتبقي الشهرة» 

وانظر ما قاله الدكتور حسان حتحوت. المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة الإنحاب في ضوء 

الاسلام ص: ۰۱۸۳ 
(۲) ابن حجر: الرجم السابق» 9: ۱۱۸ - ۰۱۱۹ 


۰۱۷۷ ٩ النوو ي: صحیح مسلم بشرح النووي؛‎ (T) 
ص: ۰ من البحث.‎ )٤( 


1755 - 


اللسل» كما أن الأخذ به ضرب من أعمال الجاهلية» وسوء ظن با لله تعالى» وإضعاف 
للكيان الإسلامي ”“ كما تقدم في كلام ابن حجر ذلك أن المشركين كانوا يقتلون 
أولادهم حشية الفقر والفاقة والإملاق» فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك أشد 
النهي» وندد بفعلهم؛ قال تعال: ولا تفتلوا کم من إملاق نحن نکم 
راهم[ الأنعام: ١5٠١ع]ء‏ وقال تعالى: «إولا تقتلُوا أَوْلاَدَكُمْ خشية إملآق نحن نرژفهم 
کم إن تلهم کان طا کبیر14 الاسراء: ۱ وقد سفه الله فعلهم بقرك: قد 
حر ین لوا تفع سقها يبر وم الأنعام: ۱6۰ فقد نهرا عن قعل 
أولادهم حشية الفقر في الستقبل ونهوا عن قتل آولادهم حالة وحود لفق فهم: وان 
احتلفوا في عظم اللحرم» فقد اتفقوا في سببه الذي هو الفاقة"؟ . 

ومعلوم أن الله هو الرزاق ذو القوة التین» قال تعالى: لوا ين دب في الأرض 1 


2 مع و ومن 


1 7 وه مس موق يي وي هاس ی . ی 
عَلَى الله رزقها یلم شستقرها وَمُسْتَوْدَعَهًا کل في كتاب مبین4[هود: ۱] . 


رابعا: قياس التعقیم الدائم على الوأد بجامع أن كلا منهما مؤد إلى قطع 
إل ۳ 
بعض نصوص الفقهاء قدبما وحدیثا على تحريم التعقيم الدائم 

نص بعض الفقهاء المتقدمين - رحمهم الله تعالى - على تحريم منع الحمل الدائم 
ووسائله. فمن ذلك: 


(۱) وانظر: قرار هيئة کبار العلماء بالملکة العريية السعودية؛ برقم (۰)4۲ وتاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۳هب 
وقرارات اججمع الفقهي الاسلامي بمكة الکرمة» ص: ۰۱۲ 

(۲) عطية سالم: تعدد لزوحات» ص: 4 - ۱۳۰ ویوسف القرضاوي: قضایا إسلامية معاصرة على بساط 
البحث ط۱ دار الضیاء للنشر والتوزيع؛ ۷م ص: ۰۰ وسیشار إليه: القرضاوي» قضایا (سلامية معاصرة. 

(۳) الزحيلي: الفقه الاسلامي وأدلتف ۳: .٠٥۸‏ 


- ۳ - 


-١‏ ما قاله الإمام الزرقاني: « وأما جعل ما يقطع الماء أو يبرد الرحم» فنص ابن 
العربي على أنه لا جوز أي لا لرحل ولا امرأة» وكذا بمنع الرحل من أن يتسبب في 
قطع مائه أو ما يقلل نسله» والمرأة كذلك ؛ لأنه قطع مائها يوحب قطع نسلها » ۳۳ . 

۲- وجاء في حاشية البجيرمي: « يحرم استعمال ما يقطع الحبل من صله» كما 
صرح به کثیرون» وهو ظاهر 296 . 

۳- وجاء في الانصاف: « ولا يجوز ما يقطع الحمل » 27 . 

وقد نص كثير من الفقهاء والباحثين المعاصرين على حرمة التعقيم الدائم» ومنهم 
الدكتور يوسف القرضاوي”»» والدكتور وهبة الزحيلي ”2 والدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطي ( والشيخ عطية سا وجميل محمد بن مبارك 9 وأحمد محمد 


را) الزرقاني: شرح الزرقاني على حليل» ۳: ۲۲. 

(۲) سليمان البجيرمي: حاشية البجيرمي؛ السماة بتحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقباع في 
حل ألفاظ أبي شجاع» طبعة آخیرق مصطفى البابي الحلبي: ۱۹۵۱م 5: 4۰ وسيشارإليه: بجيرمي؛ 
حاشية البجيرمي على الخطيب. 

(۲) علي بن سلیمان المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من النلاف» ط ۰۲ دار إحياء التراث العربي» 
۰ ۱ ۳۸۳ وسيشار إليه: المرداوي» الإنصاف. 

(4) قضايا إسلامية معاصرة: ص: .۵٩‏ 

(ه) الفقه الإسلامي وأدلته: ۳: ٠١۸‏ . 

رد مسالة تحديد النسل وقاية وعلاجا: ط۲) مكتبة الفارابي» ص: ۰۳۳ وسيشار إليه: البوطي؛ مسالة 
تحدید النسل. 

(۷) تعدد الزوجات: ص: ۰۱۱۹ 

(۸) نظرية الضرورة الشرعية, حدودهاء وضوابطهاء ۰۱ دار الوفاء للنشر والتوزیع» ۰۱۹۸۸ ص: 
۷ وسيشار اليه: مبارك نظرية الضرورة الشرعية. 
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عساف( . 


كما نص المجمع الفقهي الاسلامي بمكة الکرمة في دورته الثالشة في قراره الأول؛ 
على حرمة قطع النسل مطلقا دون عذر طي (" . 


كما نص أيضا مجمع الفقه الإسلامي - حدة - على حرمة التعقيم الدائم حيث 
حاء في قراره أنه: « يحرم استعصال القدرة على الإنحاب في الرحل والمرأة» وهو ما 
يعرف بالإعقام أو التعقيم» ما لم يدع إلى ذلك الضرورة.ععایبرها الشرعية »۲۱ . 


وججماء في توصيات ندوة الإنحاب ما نصه: « جواز اللجوء إلى منع احمل الجراحي 
على النطاق الفردي للضرورة الي يقدرها الطبيب السلم الثقة إذا استنفدت كل وسائل 
الأخرى 17 


ونص أيضا المؤتمر الإسلامي الخاص بتنظيم الأسرة والمنعقد في الرباط على: « أن 
استعمال الوسائل الي تؤدي إلى العقم لغير ضرورة شخصية» أمر لا تجوز ممارسته شرعا 
للزوجین أو لغيرهما » ° . 


أما الضرورة ( الطبية ال تبيح إجراء عملية التعقيم الدائم» فهي جملة الأسباب 


)١(‏ الحلال والحرام في الاسلام طهء دار إحياء العلوم» ١۹۸٠م»‏ ص: ۱۶۱ وسيشار إليه: عساف» 
الخلال والحرام. 

(۲) قرارات ابحمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة: ص: ٩۲‏ - ۰۱۳ 

(۳) جلة بجمع الفقه الاسلامي - جدة؛ الدورة الخامسة» العدد الخامس» ۱: ۰۷۹۸ 

(4) المنظمة الاسلامپة للعلوم الطبیة: ص: ۳5۰. 

(ه) الاسلام وتنظیم الأسرة: ۲: .۵۱٩‏ 

(5) والضرورة هي: حوف افلاك أو الضرر الشدید على أحد الضروریات للنفس أو الغير يقينا أو ظناء 
وان لم يفعل ما يدفع به املاك أو الضرر الشديد» مبارك: نظرية الضرورة الشرعية» ص: ۰۲۸ 


ات 


الطبية احضة الى يقررها الأطباء المسلمون الثقات» وال إن استمرت المرأة في الحمل مع 
وحودها أدى ذلك إلى موتها أو إلى سوق الضرر البالغ التوقع والمؤدي بها إلى 
الاك( . 

وقد ذكر بعض الأطباء طائفة من الأسباب الداعية لاحداث التعقيم الدائم» ومن 
أهمها: 

۱- أمراض القلب» حاصة ضيق صمامات القلب بدرجة شدیده. 

- الإصابات المتقدمة للكلى. 
۳- بعض أمراض الحهاز التنفسي. 
إلى غير ذلك من الأسباب المبيحة لمنع الحمل الدائم بإحدى الوسائل الي 
EF‏ 


سفت 


على أنه من المناسب القول: بأن استخدام التدحل الجراحي لمنع الحمل الدائم ينبغي 
يكون مرتبطا بعدم وجود البديل الأحف» کاستخدام موانع ا 
والحبوب» وغيرها من الوسائل فعند تعذر استتخدامهاء فإنه يلجأ إلى التدحل الجراحي ° 


(1) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة الانحاب في ضوء الاسلام» ص: ۰۲۱۳ والبار: سياسة ووسائل 
تحديد النسل» ص: ۳۷ - ۰۳۷۹ وفي ذلك يقول الدكتور حسان حتحوت في تفصيله لحالات منع 
الحمل الجراحي: وإذا ".... تبين للطبيب أن حملا جدیدا لامرأة بذاتها هو ,كثابة إلقاء بالمرأة إلى 
التهلكة... - ومواضع ذلك أمور فنية يعلمها الأطباء المختصون -.... فينبغي فيها (حراء التعقيم إن 
قبلت به السيدة وزوجها " المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: المرجع السابق» ص: ۰۲۸4 

(؟) البار: سياسة ووسائل تحديد النسل» ص: ۲۷ - ۰۳۷۹ 

(۲) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة الإنحاب في ضوء الإسلام» ص: ۲۰۳ ¬ ,1١4‏ 


= 


المطلب الثاني 
حكم معالجة منع الحمل المؤقت 


الفرع الأول 
تعريف منع الحمل المؤقت 
منع الحمل الوقت هو: التوقف عن الإنحاب فترة معينة من الزمن بوسيلة من 
الوسائل الق لا يراد منها إحداث عقم أو القضاء على طبيعة جهاز التناسل كالعزل؛ 
وتناول العقاقير» ووضع الحاجز الذكري» ونحوه في الفرج» لمصلحة قد يراها الزوجان» 
أو من يستعان به من أهل الخبرة ( الأطباء العلمای الفقهای ( . 
الفرع الثاني 
وسائل منع الحمل المؤقت 
تنقسم وسائل منع احمل المؤقت إلى قسمين : 
الأول: وسائل منع الحمل المؤقت الطبيعية . 


الثاني: وسائل منع الحمل المؤقت الحديثة . 


(۱) وانظر: البار: سياسة ووسائل تحدید النسل» ص: ۱۹۳ مبارك: نظرية الضرورة الشرعية» ص: ۰4۱۷ 
والزحيلي: الفقه الاسلامي وأدلته. ۳: ۵۰۵ وعطية سالم: تعدد الزوجات» ص: ۰۱۲۳ المنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة الاحاب في ضوء الاسلام؛ ص: ۲۱۳ . 


د١7‎ 


أما وسائل منع الحمل المؤقت الطبيعية فمن أبرزها : 

-٩‏ العزل: وهو أن يأتي الرجل آمله فإذا أراد الانزال نزع؛ وأنزل حارج 
الفرج*؟ . 

۲- المفاخذة: وذلك بالاتصال بدون ایلاج" . 

۳- الرضاعة: وذلك لأن مص الشدي عند بعض النساء يؤدي إلى تنبيه الغدة 
النحامية الخلفية لتفرز هرمون البرولاكتين الذي يدر اللبن من الشدي» كما أنه يقبط 


الغدة النحامية الأمامية ال تفرز هرمونات خاصة تحول دون حصول مل . 


وأما الوسائل الحديثة لمنع احمل الوقت. فهي كثيرة ومن آهمها : 

۱- الوسائل الميكانيكية» والكيميائية والموضعية: وهذه الوسائل تعتمد على إيجاد 
حاجز نم وصول المي إلى عنق الرحم(؟ » ومن هذه الوسائل : 

أ - الرفال ( الحاحز الذكري» الغمد» الغلاف الواقي» القراب» الکبوت ) (. 

ب - الحاجز الهبلي ( القبعة المولندية): وهو عبارة عن حاجز مطاطي بحلقة 
معدنية سميكة شا حاصية الزنبرك » تستعملها الرأة موضعیا في الهبل قبل المجماع بحيث 


را البار: سياسة وسائل حدید النسل» ص: ۲۰۰ والسباعي وزميله: الطبیب آدبه وفقهه» ص: ۲۸۰ 
و محمد قلعحي وزمیله: معجم لغة الفقهای ص: ۳۱۰ , 

(۲) البار: الرجع السابق» ص: ۲۰۰ والسباعي وزمیله: الرجم السابق» ص: ۲۷۹ ۰ 

(۳) الراجم السابقة . 

۲۸۹ البار: سياسة ووسائل تحدید اللسل» ص: ۲۱۹ والسباعي وزمیله: الطبیب آدبه وفقهه» ص:‎ )٤( 
. ۱۵۸ وفاحوري: العقم عند الرجال والنسای ص: 4۰۲) ومجموعة من الأطباء: الدلیل الطبي للمرأة» ص:‎ 

(ه) بحموعة من الأطباء: الوسوعة الطبية الحديثة, 5: ۰۱۲۳۲ 


۱۲۸ - 


تغطي سقف المهبل ما فيه عنق الرحم © . 

ج - القبعة الرحمية ( قلنسوة عنق الرحم ): وهي قبعة من الطاط واللدن لتغطية 
عنق الرحم الذي يبرز في سقف المهبل؛ وبالتالي: يغطي فتحة عنق الرحم» ومنع ولوج 
الحيوانات المنوية إلى الرحم(" . 

د - إسفنجة المهبل: وهي إسفنجة مبللة بالخل» أو مادة طبية خاصة تضعها المرأة 
في مهبلها قبل الدماع» وذلك لقتل الحيوانات النویة"" . 

ه - قاتلات الحيوانات المنوية ( الوسائل الكيميائية ): وهي كريمات» ومراهم» أو 
تحميلة مهبلية) وعادة ما تستخدم مع الوانع اليكانيكية لزيادة فعالية منع الحمل © 1 

م - اللولب ( الأجهزة الرحمية لمنع الحمل ): وهي أجهزة رحمية تستخدم لنع 
الحمل على شكل لولب» ووظيفتها: منع وصول الحيوانات المنوية إلى قناة الرحم» 
وتقليل قدرتها على التلقيح "^ . 


)0( البار: سياسة ووسائل تحديد التسل» ص: ۰۳۳۹ والسباعي وزميله: الطبيب آدبه وفقهه ص: ۰۱۸۹۹ 
وجحموعة من الأطباء: الوسوعة الطبية الحديغة» ٠۲۳۳:١‏ ومنظمة الصحة العالمية: إرشادات للعاملات 


بالتوليد» ص:۸۸ . 

(۲) البار: المرجع السابق» ص: ۲۰ والسباعي وزميله: المرجع السابق »> ص: ۲۸۲ . 

(۲) البار: المرجع السابق» ص: ۰۲46 والسباعي: المرحع السابق» ص ۲۸۷ ويجموعة من الأطباء: 
الموسوعة الطبية الحديئة 5: ۰۱۲۳۳ 

(4) البار: المرجع السابق» ص: 56 ٠۲‏ والسباعي: المرجع السابق» ومجموعة من الأطباء: الوسوعة الطبية 
الحديئة :٩‏ ۱۲۳۳ ومنظمة الصحة العالمية: الرجع السابق» ومجموعة من الأطباء: الدليل الطبي 
للمرأق ص: ۱۱۱ ۰ 

(ه) البار: الرحع السابق: ص: ۳ - ۲۸ والسباعي وزميله: المرجع السابق» ص: ۲۸۷ - ۰۲۲۸ 
وفاحوري: المرحع السابق» ۰4۰۲ ومنظمة الصحة العا مية: الرجع السابق» ص: ۸٩‏ وججموعة من 
الأطباء: الدلیل الطبي للمرأة» ص: ۱۸۱ . 


- ۱۲۹ - 


۲- الوسائل الحرمونية لمدع الحمل : 

وهي أنواع متعددة من الحبوب» والق تحتوي جميعها على أحد مشتقات 
الاستروجينء أو البروجستوجينء أو كليهما معا ° . 

على أنه لا بد لاستعمال الأحهزة الرحمية ( اللولب )» والوسائل افرمونية من 
الفحص الطي الشامل» الأمر الذي يحتم على الجهات المسؤولة أن تفرض الرقابة على 
الصیدلیات» ومخازن الأدوية حتى لا تصرف هذه الأدوية إلا بوصفة طبية خاصة باسم 
المرأة ؛ وذلك لوجود موانع طبية حطيرة قد تودي إلى مضاعفات تلحق الضرر البالغ 
بالمرأة° . 


الفرع الثالث 
حكم وسائل منع الحمل المؤقت 
قبل البحث في حكم وسائل منع الحمل الوقت الحديثة» فإنه لابد من دراسة مسألة 


العزل عند الفقهاء ؛ لأن بناء الحكم الفقهي هذه الوسائل معتمد على النتيجة لد 
ستضح من خلال بحث هذه المسألة . 


(۱) البار: سياسة؛ ووسائل تحديد النسل» ص: ۰۲۹6 والسباعي وزميله: الطبيب أدبه وفقهه » ص؛ ۲۹۱ 
وفاحوري: العقم عند الرجال والنساء » ص: ٤‏ وبجموعة من الأطباء: الدليل الطبي للمرأة» ص: 
۳ ومنظمة الصحة العالمية: إرشادات للعاملات بالتوليد» ص: ٩۰ - ۸٩‏ ومجموعة من الأطباء: 
الموسوعة الطبية الحديئة» 5: ۱۲۳۳ . 


(۲) البار: المرجع السابق» ص: 2318 والسباعي وزميله: المرجع السابق» ص: ۲۹۲ . 
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القصد الأول 
مسألة العزل27 


لا حلاف بين الأئمة الأربعة على أن السيد يعزل عن أمته بلا إذنها9 


(۱) تقدم تعريفه في ص: ٩۱‏ من البحث . 

(۲) وانظر: الكاساني: بدائع الصنائع» ۲ ۳۳۲ وابن عابدين: حاشية رد امختار» ۳: ۰۱۷۵ وتحمد عيد 
الواحد العروف ابن الحمام: شرح فتح القدير دار الفکر» ۳: 4۰۱) وسيشار إليه: ابن الحمام» شرح 
فتح القدير» وداماد أفندي: ججمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» ۱: 2357 والشيخ نظام الدين وجماعة من 
علماء الهند: الفتاوى المندية قي مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» ط"» دار إحياء التراث العريي؛ 
بیروت؛ ۱۱۹۸۰: ۳۳۵ وسيشار إليه: نظام الدین: الفتاوى الهندية» ومحمود بن أحمد العيئ: البناية 
على شرح الهداية» ۲ دار الفكرء 0۱۹۹۰ 6: ۷۵۸ وسيشار إليه: العيين: البناية شرح الداية؛ 
وسليمان بن حلف الباجي: المنتقى شرح الموطأء ط ۱ دار الكتاب العربي؛ بيروت» :٤‏ ۰۱۲ 
وسيشار إليه: الباحيء النتقی؛ ويوسف بن عبد البر اللسري: الكافي في فقه أهل المدينة» ط١»‏ دار 
الکتب العلمية؛ بیروت؛ ۱۹۷ ص: ۲۵۷ وسيشار إليه: ابن عبد الب الكافي والزرقاني: شرح 
الزرقاني على خليل» ه: ۲۶ ومحمد بن أحمد بن رشد القرطبي: البيان والتحصيل والشرح 
والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة» تحقيق الدكتور محمد حجي» وعناية الشيخ عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري؛ طبع دار الغرب الاسلامي» على نفقة: إدارة إحياء التراث الإسلامي بقطرء 
19 ۱۸: ۱۵۲ وسيشار إليه: ابن رشدء البيان والتحصيل» ويحيى بن شرف الدين النوري: 
الجموع شرح الهذب دار الفكرء 15: ۰۲4۱ وسيشار إليه: النوويه احموع والرداوي: 
الإنصاف» ۸: ۳4۸ وابن قدامة: الكافي ۳ ۲۵ ومنصور بن يونس البهوتي: الروض الربع 
بشرح زاد الستقدع لأبي النجا المحجاوي» دار التراث» القاهرة» وسيشار إليه: البهوتي؛ الروض المربع» 
وابن قدامة: ا مغن مع الشرح الكبيرء 4 ۱۳۳ وابن مفلح: الفروع» ۱ ۲۸۱ و حالف في ذلك ابن 
حزم الظاهري فقال بعدم جواز العزل عن الأمة» وانظر: علي بن أحمد بن حزم: ا محلى» تحقيق أحمد 
محمد شاكرء دار الآفاق احديدة بيروت» ۰ ۷۱ وسیشار إليه: ابن حزم احلی؛ وانظر الاثار 
الدالة على ذلك: عبد الرزاق: الصنف؛ ۷ 14 - 2114 وهي مروية عن ابن عباس» وعطاء 


عكرمة» وابن حبير . 


- 1١7١ 


أما حكم العزل عن الزوجة الحرة» فللفقهاء فيه قولان في الجملة : 


القول الأول: يجوز العزل عن الزوجة الحرة» وبالتفصيل التالي : 

» يجوز العزل عن الزوجة الحرة مطلقا بإذنهاء وهو المذهب عند الحنفية‎ -١ 
والالکیة۲۳ » وهو مروي عن علي» وخباب بن الأرت» وسعيد بن السیّب» وطاوس؛‎ 
. وعطای وا‎ 


۲- يجوز العزل عن الزوجة الحرة بإذنها مع الكراهة» وهو الذهب عند الشافعة» 


)۱ الكاساني: بدائع الصنائع» ۲: ۳۳۲ وابن عابدین: حاشية رد اختار» ۳: ۰۱۷۰ وابن الهمام: شرح 
فتح القديرء ۳ ۱ وأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي: ختصرالطحاوي» ط ۱ دارإحياء العلوم 
بیروت» ۹ ۱ ص: ۰۱۹۰ وسيشار إليه: الطحاوي» مختصر الطحاو ي» وداماد أفندي: بجمع الأنهر 
شرح ملتقی الاح ۱: ۳۹ ونظام الدین: الفتاوی افندیت ۱: ۳۳۵ . 

(۲) الباحي: النتقی» 4: ۱4۲ والزرقاني: شرح الزرقاني على خلیل» ۵: ۲۲ وابن رشد: البیان 
والتحصیل» ۸ ویوسف بن عبد الله بن عبد البر اللمري الأندلسي: الاستذكار المجامع 
لمذاهب فقهاء الأمصارء وعلماء الأقطار فیما تضمنه الوطاً من معاني الاي والانار: تحقيق الد کتور 
عبد المعطي أمين قلعجي» طا دار الوعي» حلب» القاهرة» ودار قتيبة للطباعة والذشر» دمشق» 
بیروت» ۰۱۹۹۳ ۸ ۲۱۱ وسيشار إليه: ابن عبد البر» الاستذ کار و محمد بن عبد الله العروف 
بابن العربي المالكي: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» دار الفكر, ۵ ۷۲ وسيشار إليه: ابن 
العربي» عارضة الأحرذي» ومالك ابن أنس: الموطأ براوية يحيى بسن كثير الليئي» ط١»‏ دارالفکر؛ 
۱۹ ص: ۰۱۳۸۱ وسيشار إليه: مالك بن انس الموطأ . 

(۳) ابن قدامة: المي مع الشرح الكبير» ۸: ۱۳۳ . 

63 النووي: صحيح مسلم بشرح النووي» 1۰ ٩‏ والشيرازي: الهذب ۲: ١‏ والنووي: احمو ع 
N‏ ۱ وابن حجر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري» :٩‏ ۳۰۸ . 


۳۲ 


( 
» وابن 


: (۱) : 8 0 
واحنابلة » وروي ذلك عن ابي بكر وعمرء وعلي» وابن مسعود 
مر أرطي نوم ١‏ 
۳- يجوز العزل عن الحرة بغير إذنهاء وهو الفتيا عند متأخري الحنفية » ووحه 
للشافعية مصحح عند المتأحرين“ » ورواية مرجحوحة عند الحنابلة © 1 


القول الثاني: بحرم العزل عن الزوجة الحرة, وفيه التفصيل التالي : 


-١‏ يحرم العزل عن الزوجة الحرة مطلقاء سواء رضيت أو لم ترض» وهو مذهب 
ابن حزم الظاهر ی( 4 ورواية مرحوحة لدی | سابل( ۰ 


۲- يحرم العزل عن الزوجة الحرة بغير إذنهاء وهووجه عند الشافعية ° . 


(۱) الرداوي: الانصاف ۸ ۳۸ وابن قدامة: الرجم السابق» ۸: ۱۳۲ وابن قدامة: الكافي» ۲: 
۱۷٩‏ وابن مفلح: الفروع ۱: ۲۸۱ والبعلي: الاعتیارات الفقهية» ص: ۲۲۲ وإيراهيم بن محمد 
بن مفلح: البدع شرح القیع» المكتب الاسلامي؛ ۰۱۹۸۰ ۷: ۱۹6 وسیشار إليه: ابن مفلح» 
البد ع. 

(۲) ابن قدامة: المغن مع الشرح الکیی ۸: ۱۳۲ - ۱۳۳ ۰ 

(۳) ابن رشد: البیان والتحصیل» ۱۸: ۱۵۱ . 

)٤(‏ نظام الدین: الفتاوی افنديق 6: ۳۵۹ وابن عابدین: خاشية رد احتار؛ ۳: ۱۷۵ - ۲ وابن 
الهمام: شرح فتح القدير» ۳: ۱ وداماد أفندي: مجمع الأنهر شرح ملتقى الاب . 

(ه) الشيرازي: الرحم السابق » ؟: 1 والسووي: المرجع السابق» 5 47١‏ والغزالي: إحياء علوم 
الدين» ؟: ۵۷ وابن حجر: المرجع السابق . 

رت المرداوي: المرجع السابق» وابن قدامة: المرجع السابق» ۱: ۱۲۹ ۰ 

(۷) احلی: ۱۰: ۷۱ ۰ 

(۸) الرداوي: الإنصاف» ۸: ۳4۸ وابن قدامة: الكاقي» ۳: ۱۲۰ . 

(9) الشيرازي: الهذب ۲: ٦‏ اللووي: احموع» ۱5: 1۲۱ ۰ 


“TT + 


سبب الخلاف في المسألة : 

للخلاف في هذه المسألة ثلاثة أسباب : 

الأول: الاحتلاف في دلالة حديث جدامة بنت وهب آحت عكاشة عند الامام 
مسلم » هل يفيد التحريم؛ أو الكراهة التنزيهية ؟ 

فمن قال: إنه يفيد التحريم» قال: العزل حرم مطلقاء ومن قال: يفيد الكراهة 
التنزيهية» قال: العزل جائز مع الكراهة . 

الثاني: معارضة حديث جدامة بنت وهب أحاديث أخر» كحديث رفاعة عند أبي 
داود وللعلماء ثلاثة طرق لازالة التعارض بينها: الجمع - إن أمكن -» أو الترجيح» 

الثالث: الاختلاف في ثبوت حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قي العزل 
عن الزوجحة الحرة بإذنها. فمن قال بثبوته قال: بإذنهاء ومن لم يثبت عنده» لم يقل بإذنها. 
الأدلة : 
أدلة القول الأول: (امجواز) 

استدل أصحاب القول الأول على الجواز في الجملة بما يلي: 

۱- حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - « كنا نعزل على عهد رسول 

الله cE‏ وعنه أنه قال: « كنا نعزل على عهد رسول الله يليه والقرآن ینزل »4 ۲ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم » انظر: ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 9: ۳۰۵ والنووي: 
صحيح مسلم بشرح النووي» 1۰ 4 ۱ وانظر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : التلحیص اطبیر» 
مكتبة ابن تيمية» ۳ ۲ وسیشار إليه: ابن حجر التلخيص الخبير . 


1١15 - 


وفي رواية مسلم: « قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن »» ويي 
لفظ آحر: « فبلغ ذلك ني الله يع فلم ينهنا » (" 

۲- حديث حابر بن عبد الله - رضي اله عنهما - قال: سأل رجحل النبي وَل 
وسلم - فقال: إن عندي جارية» وأنا أعزل عنهاء فقال رسول الله ق:: « إن ذلك لن 
کنع شيعا أراده الله »» قال: فجاء الرحل فقال: ا ل 
جلت. فقال رسول الله : « أنا عبد الله ورسوله » ° 


وعند آبي داود بلفظ: « قال رسول الله : « اعزل عنها إن شكت» فانه سيأتيها 
ما قدر طا» قال: فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن ابحارية قد حملت» قال: « قد 
آحبرتك أنه اھا ما درا 9 
وجه الدلالة في الأحاديث السابقة 

أن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - یفرر آنهم کانوا یعزلون في عهد النبي 
يه فلم ينههم عن ذلك وأنه نه لم ينزل قرآن يحرم العزل» وهو مشروط بعلم جابر 
بذلك؛ لأنه لو كان العزل حراما لم يقر عليه » فدل على جواز العزل بلا کراهة(؟. 


۰۱4۰ :۱۰ النووي: صحیح مسلم بشرح اللووي»‎ )١( 

(۲) النووي: صحیح مسلم بشرح النووي» ۲:۱۰ 

(۳) رواه آبو داود والبيهقي بهذا اللفظء وانظر: آبوداود: سنن آبي داود مع معالم الستن؛ ۲: ۰۲۵ 
رالبيهقي: سنن البيهقي» ۷: ۲۲۹ . 

(4) الشوكاني: نيل الأوطارء +: ۰۲۲۷ وإسماعيل بن تاج الدين محمد العروف بابن دقیق العید: (حکام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ دار الکتب العلمية» بروت؛ 4 ۷4 وسیشار إليه: ابن دقيق العيد» 
إحكام الأحكام , 

(ه) محمد بن اساعیل الصنعاني: سبل السلام شرح بلو غ الرام» منشورات دار الحياة» بیروت» ۰۱۹۸۹ 
۳ ۰ وسيشار إليه: الصنعاني» سبل السلام . 1 


- ۱۳۵ + 


ويؤكد علم البي يله ما قال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رجلا 
حاء إلى البي ك يسأله عن حکم العزل, فأباح له ذلك ول ينهه عنه» بل إن قول جابر 
ابن عبد الله - رضي الله عنهما -: « فلم ينهنا »: يدل على أن النبي ‏ آقره على 
الحكم بجواز العزل 29 . 

واعترض على هذا الاستدلال : 

بأن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - حكى شيئا كان يفعل في عهد النبي 
يليك وم يرفعه إليه“ . 


وأجيب عنه : 


بأن أكثر أهل الأصول والحديث ذهبوا إلى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن 
البي يي كان له حكم الرفع ؛ لأن الظاهر أن النبي یل قد اطلع على ذلكء وأقره 
عليه؛ لتوفر دواعيهم على سوام إياه عن الأحكام © . 

۳- حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: أصبنا سبياء فكنا نعزل؛ 
فسألنا البي ك فقال: « أو إنكم تفعلون ؟ وقاها ثلاثاء ما نسمّة كائنة إلى يوم القيامة 


(۱) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري» :٩‏ ۳۰ . 

(۲) الشوكاني: نيل الأوطار» ": ۰۲۲۲ 

(۳) الرجع نفسه» وابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري 3: 2305 وانظر: عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي: التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح وبذيله المصباح على مقدمة ابن الصلاح 
للشیخ محمد الطباخ ط؟» دار الحديث للطباعة والنشر» ۰۱۹۸6 ص: ٤‏ ه؛ وسيشار إليه: العراقي؛ 
التقييد والإيضاح؛ وعبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي: تدريب الراوي في شرح تقريب السواوي» 
۲ دار الكتب العلمية» بيروت» ۰2۱۹۷۹ ۱: ۰۱۸۵ وسيشار إليه: السيوطيء» تدريب الراري» 
محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة» روضة الناظر» وحنة - بضم الحيم وفتح النون - المناظر في 
أصول الفقه» ط۲ دار المعارف» الرياض» ٤۱۹۸ء‏ ۱: ۲4۱ وسيشار إليه: ابن قدامة» روضة الناظر, 


- و ۳ 


إلا هى كائنة 2 )۱ ۰ 


وعند مسلم: « لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم » قال محمد بن سيرين: ولا علیکم 


آقرب للنهي »۳ ۰ وقال الزمدي: « باب ما جاء في كراهية ال 5 


وجه الدلالة : 

أن قول النبي بي « لا علیکم أن لا تفعلوا »: معناه: ما علیکم ضررفي ترك 
العرل؛ لأن کل نفس قدر الله علقها لا بد وأن يخلقها سواء عزلتم؛ أو لم تعزلواء فلا 
فائدة من عرلکم فان كان الله تعالى قدر خخلقهاء فلا ينفع حرصكم انع اخلسق؛ وهذا 
يدل على أنه لم ينههم عن العزل» فكان جائزاء مع عدم استحسانه له برد الأمر لله 
ان 

واعتزض على هذا الاستدلال: 

بان قوله يلع « لا علیکم »: هو أقرب للنهي؛ وعن الحسن أنه قال: « وا لله لكأن 
)2 


هذا زحر » 


ووجه اعتراضهم: أنهم فهموا من « لا » النهي عما سألوه عنه» فكأن عندهم بعد 
« لا » حذفا تقديره: لا تعزلواء وعليكم أن لا تفعلواء ويكون قوله: « وعليكم 0 


(۱) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحیح البحاري» 4: ۳۰۵ والنووي: صحیح مسلم بشرح النووي» 
ceil‏ 

(۲) النووي: المرجع السابق» ۱۰: ۱۱ . 

.٤٠١ :۳ » الزمذي : سنن الزمذي‎ )٣( 

(4) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ٠ 5١115‏ 

(ه) النووي: الرجم السابق» ۱۰: ۱۰ - ۱۱ ۰ ۱ 


“۳¥ 


اا" 

وأجيب عنه : 

بأن الأصل عدم التقدیر إنما معناه: ليس عليكم أن تتركواء وهو الذي يساوي: 
أن لا تفعلواء وقيل: إن معناه: لا حرج عليكم أن لا تفعلواء ففيه نفي الحرج عن عدم 
الفعل 207 

4- حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن رحلا جاء إلى النبي ويه فقال: 
يا رسول الله ! إني أعزل عن امرأتي . فقال له رسول الله ويةِ: « لم تفعل ذلك؟ » 
فقال الرحل: أشفق على ولدها أوعلى أولادهاء فقال رسول الله يلِ: « لو كان ضارا 
ضر فارس والروم » وقال زهير في روايته: « إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا 
الروم » ٩۱‏ . 
وجه الدلالة : 

أن سؤال البي ب للرحل ۸ تفعل ذلك ؟ يدل على عدم تحريمه» ولو كان حراما 
لنعه من فعله» بل إن أقصى ما يدل عليه الحديث: أن النبي ي لم يقر الرحل على 
السبب الذي من أجله عزل عن زوجته؛ فكان العزل جائزاء عند وجود الحاحة العتبرة 
الصحيحة؛ ومكروها عند عدمهاء فدل الحديث على جواز العزل بشكل عام . 

ه- حدیث أبي سعید الخدري - رضي الله عنه - أن رجلا قال: يا شود 
إني لي جارية وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن عمل» وآنا آرید ما يريد الرحال» وان 


(۱) الرحع لفسه: :٩‏ لا والشوكاني: نيل الأوطارء 1 ۲ والنسائي: سنن النسائي» ٩‏ ۱۱۸ . 
)1( النوري: صحيح مسلم بشرح النووي » :كما . 
(۲) رواه مسلم » وانظر: النووي: صحسح مسلم بشرح النووي: ۰ VA‏ 


۱۲۸ - 


اليهود تحدث أن العزل: الوژودة الصغرى» قال رسول الله يليه: « كذبت يهود» لو أراد 


الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه »20 . 


و عند النزمذي من حدیث جابر - رضي الله عنه - بلفظ: « كذبت الیهود إن 
الله إذا آراد أن يخلقه» فلم کنعه » ”° . 


وعند البيهقي من حديث أبي هريرة نفسه "© ۱ 

وجه الدلالة: 

أن تکذیب البي يق قول الیهود: بأن العزل هو الوژودة الصغری» فيه دلالة 
صریحة» وواضحة على أن العزل جائز» ولو كان محرماء لا کذب الیهود في قولهم ؛ لأن 
الوأد محرم . 

واعنرض على هذا الاستدلال : 

بأن رواية أبي سعيد مضطربة» فإنه اختلف فيها على يحيى بن کثیر» فقیل: عنه 
وقيل: عن محمد بن عبد الررحمن بن ثوبان عن جابر . 

واعلوا رواية الزمذي: حيث قيل فيه: عن أبي مطيع بن رفاعة» وقيل: عن أبي 
رفاعة» ولغن ان سلساعن أن مر : 


(1) رواه أبو داود » وانظر : أبوداود: سنن أي داود مع معالم السئن؛ ۲: 14۲ والحديث صحیح» 
وانظر: الألباني: صحيح سنن أبي داود ۲: 4۰۸ . 

)۲( رواه النزمذي » وانظر : الترمذي: سنن الزمذي» ۲: 4174 ٠‏ 

(۳) رواه البيهقي: وانظر: البيهقي: سنن البيهقي» ۷: ۲۳۰ . 

(4) محمد بن أبي بكر الزرعي العروف بان القیم: زاد العاد في هدي حير العباد» ط٤ »١‏ موسسة الرس‌الة» 
2١44 : 8 ۰‏ وسیشارالیه: ابن القيم» زاد المعاد» وأبوداود: المرجع السابق» ۲: 4 1۲ . 


- ۱۳ - 


وأجيب عنه : 
بأن هذا لا يقدح في صحة الحديث حيث إنها روايات متعددة» رواية عند يحيى 
عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر» وعنده عن ابن ثوبان عن أبي سلمة عن أبي هريرة» 


0 


ويبقى الاختلاف في اسم رفاعة ؟ وهذا لا يضر مع العلم بثقة حاله“ . 


ويضاف إلى ما سبق: أن الإمام التزمذي قد أحرج الحديث من طريقه من حديث 
حابرء ورجاله كلهم ثقات» ويشهد له أيضا حديث أبي هريرة بسند حسن عند 
البي لبيهقي» ف 7 

1- حديث عمر بن النطاب - رضي الله عنه - قال: « نهى رسول الله تفا 3 
أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها » قال الميثمي في مجمع الزوائد: في إسناده ابن طیعسة» وهو 
00 


۰ ۰ 


ورواه الامام أحمد في مسنده باللفظ نفسه ‏ » وكذا الييهقي في سننه © . 


(۱) ابن القیم: الرجع السابق وقال ابن حجر: " رفاعة بن عوف» آبو مطیع» ويقسال: آبو رفاعة مقبول 
من الثالثة " وهو يدل على أنه يحتج بحدينه؛ تقریب التهذيب» قدم له: محمد عوامة» ط ۲ دار الرشید» 
سوریا؛ حلب؛ ۱۹۸۸ ص: ۲۰۱ وسیشار إليه: ابن حجرء تقریب التهذیب . 

(۲) ابن القيم: المرججع السابق CONES‏ 

(۲) رواه ابن ماحه وانظر: ابن ماجه: سنن ابن ماجه» ۱: 1۲۰ وهو حديث ضعيف كما تقدم . 

(4) أحمد بن حنبل: السند» ۱: ۲۷ . 


(5) البيهقي: سنن البيهقي؛ ۷: ۲۳۱ . 


- ۰ا 


وجه الدلالة : 

أن الحديث نص في النهي - كراهة تنزيهية ما احتمع مع النهي من أدلة إباحة 
العزل - عن العزل عن الحرة إلا بإذنهاء فكان إذنها معتبرا . 

واعنرض على هذا الاستدلال : 

بأن سند الحديث فيه ابن ليعة» وهو ضعیف, فلا يحتج محدينه . 

وأجيب عنه: 

بأنه يتقوى ها أخرجه عبد الرزاق والبيهفي عن ابن عباس - رضي الله 

عنهما!" كما أن الشيخ أحمد محمد شاكر قد حكم على سند الحديث: بأنه صحيح؛ 
وقال: « وضعف صاحب الزوائد ابن طيعت وهو عندنا ثقة » ° ۰ 

۷ حديث جدامة9) بنت وهب آحت عکاشة قالت: حضرت رسول الله 

يه في أناس» وهو يقول: « لقد هممت أن أنهى عن الغیلة( » فنظرت في الروم 
فإذا هم يغيلون» ولا يضر أولادهم ذلك شيئا »» ثم سألوه عن العزل» فقال: « ذلك 
الوأد الخفي » وزاد عبيد | لله في حديثه عن القریء: « وهي: وإذا الوژودة سكئلت »“. 


۱ الشوكاني: نيل الأوطارء 7 ۲۲۱ وعبد الله بن یوسف اطنفي الزيلعي: تنصب الراية لأحاديث 
افدايف دار الحديث» القاهرة» 4: 4: ۲۵۱ وسیشارالیه: الزيلعي» نصب الراية. 

(۲) أحمد بن حنبل: المرجع السابق . 

6 واحتلف الرواة: هل هي بالدال الهملت أم بالذال العجمت والصحيح: أنها بالدال المهملة, النووي: 
صحیح مسلم بشرح النووي» ۰ . 

63 الغيلة: بالکسر» ويقال ها الغيل؛ بفتح الغين مع حذف الماء, وهي: أن يجامع الرحل امرأته؛ وهي 
مر ضع ) ا مرجع نفسه» وموفق الدين البغدادي: الطب من الكتاب والسنة» ص: 51١‏ . 


62 النووي: صحيح مسلم بشرح النووي» VY‏ 


۱ 


وجه الدلالة : 
أن قول النبى 9 « ذلك الوأد الخفي »: يدل على كراهية العزل كراهة تنزيه لا 
تحريم ؛ وذلك لأن العزل ليس وأدا حقيقياء وإنما فيه قطع للنسل فحسب. ويؤكد ما 
قيل: ما أخرجه البيهقي» وعبد الرزاق عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سغل 
عن العزل» فتلى قوله تعالل: ‏ وَلَقَدْ نا الإنسّان من سلالّة مّن طين. تم جَعَلنَاةُ نطفة 
في قَرَار مکین 146 الومنون: ۲۱۳-۱۲ وقال: « كيف تكون الموؤودة حتى تمر على 
هذا الخلق 7 
هذه جملة الأدلة العامة الدالة على جواز العزل . 
أما أدلة الجواز مطلقاء فقد ثبت منها: حديث حابر - رضي الله عنهما - في 
الصحيحين» وحديث رفاعة عن أبي سعيد اشدري - رضي الله عنه -: « كذبت 
اليهرد ....» . 
أما أدلة من قال بالجواز مع الكراهة فسَلِمٌ له حديث أبي سعيد - رضي الله عنه 
-: « لا عليكم ألا تفعلوا » : وهو دال على الکراهة وأنه: « ما من نسمة كائنة إلى 
أيضا على الجواز النوط بسبب أو حاحة تدعو إلى العزل» وما عداها فهو مكروه . 
ولأن في العزل تقليلَ النسل» ومنع المرأة من كمال استمتاعها“ . 


وأما من اشترط إذن الحرة» فقوي عنده حديث عمر بن الخطاب - رضي الله 
)١(‏ عبدالرزاق: الصنف» ۷: ۰ والبيهقي: سنن البيهقي» ۷ ۲۳۰ . 


(۲) ابن قدامة: الغي مع الشرح الكبير» ۸ ۲ - ۱۳۳ وابن قدامة: الک‌ایی» ۳: ۰۱۲۰ وابن مفلح: 
الفرو ع» ۷ ۱۹۰ 


مه ۱6۲ هب 


عنه- ؛ ولأن المرأة ما حق في الولد ۲ » ذلك أن الوطء عن إنزال سيب لخصول الولدء 
وبالعزل يفوت الولد» فكأنه سببُ لفوات حقها ”° . 

وأما من قال بالجواز دون ذن الحرة» فعلل ذلك: بالخوف على الولد من فساد 
الزمان» أو أي سبب آخر معتبر لإسقاط إذنهاء ونص قوشم: « إن حاف من الولد 
السوء في الحرة يسعه العزل بغیر رضاها لفساد الزمان» بد فیعتبر مثله من الا عدار 
مسقطا لاذنها ۳( 


أدلة القول الثاني: (الحرمة ) 
أ - أدلة الحرمة مطلقاء سواء أذنت الحرة» أو لم تأذن: 
استدل ابن حزم الظاهري» والحنابلة في رواية على قوله إا يلي : 


۲ ٩ حديث جدامة بنت وهب عند مسلم‎ -١ 


وجه الدلالة : 
أن البي يِه سمى العزل وأدا خفياء ومعلوم أن الوأد حرم فكان العزل محرما 
بطریق الإلحاق بالوأد الحقيقي» بجامع أن كلا منهما يتسبب بقتل الولد . 


قال ابن حزم - رحمه الله -: « وقد علمنا أن كل شيء فاصله الاباحة ؛ لقول “الله 


(۱) ابن افمام: شرح فتح القدیر» ۳ والبعلي: الاختيارات الفقهية» ص: ۰۲۲۲ والنووي: صحیسح 
مسلم بشرح النووي» ٠‏ ة. 

(۲) الكاساني: بدائع الصنائع؛ ۲ ۳۳۲ وداماد آفندي: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» ۱: ۳۹۳ . 

(۳) نظام الدین: الفتاوی افندیف ۵: ۳۵۲ وابن اشمام: اثرجع السابق؛ ابن عابدین: حاشية رد احتاره 
NEE‏ 


. سبق تخريجه ص: ۱۰۱ من البحث‎ )٤( 


۲ کب 


تعالى: ل هو الي حَلّقَ لَكُم مًا في الْأَرْض جمِيعًا 4[ البقرة: ۲۲۹ وعلى هذا كان كل 
شيء حلالا حتى نزل التحريم لإ وقذ فمل کم ما خر عَلَيكُمْ 4 [الأنعام: ۱۱۹]» 
فصح أن خبر حدامة بالتحريم ناسخ لجميع الإباحات المتقدمة » © . 

فحدیث جدامة ناسخ لأخبار الاباحةء ناقل عن الأصل» وأحاديث الاباحة على 
وفق البراءة الأصلية» وأما قول جابر - رضي الله عنهما - كنا نعزل والقرآن ینزل 
فيقال: قد نهى القرآن عنه بقوله: وإذا الْمَوْوْدَةٌ يلت 14 التكوير: ۲۸ والوأد كله 
حرام . 
وأجيب عنه من وجوه: 
الأول: أن حديث جدامة معارض بحديثئين» أحدهما: ما أخرحه التزرمذي» 
والنسائي عن جابر: « كذبت الیهود؛ لو أراد الله خلقه ۾ يستطع رده » » وحرحه 
النسائي عن أبي مطيع عن أبي سعيد بلفظ نحوه ° . 

الثاني: ما أحرجه النسائي من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه -» وهذان 
طريقان يقوي بعضهما بعضا ° . 

ووجه التعارض: أنه في الحديث الأول: كذب اليهود في دعواهم أن العزل وأدء 


وق الحديث الثاني : آثبت مضمون معناه من أن العزل: موؤودة صغرى . 


. ۷۱ :۱۰ احلی:‎ )١( 

(۲) ابن القیم: زاد العاده ۵: ۱:۳ , 

(۳) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري؛ :٩‏ ۳۰۸ - ۳۰۹ . 
(4) ابن حجر فتح الباري. بشرح صحیح البخاري؛ :٩‏ ۳۰۸- ۰۳۰۹ 


م۱4 


الطريق الأول: الجمع - إن أمكن -: ووجه الجمع: أن اليهود كانت تقول: إن 
العزل لا يكون معه حمل أصلاء فكذبهم رسول الله ب في ذلك» ويدل له: قوله : 
«لو أراد ا لله أن يخلقه لما استطعت أن تصرفه »» وقوله: « إنه الوأد الخفي » فإنه وان ' 
بمنع الحمل بالكلية كترك الوطی فإنه مؤثر في تقلیله!؟ . 

ومنهم من جمع بينهماء فحمل حديث جدامة على الكراهة التنزيهية» وهذه طريقة 
البيهقي 59 . 

ووجه الجمع هذا أسلم» وأقرى» واعدل» وفیه عمل بکل الأدلة . 

الطريق الثاني: الترجيح: ترجیح حديث جدامة بثبوته في الصحيح» وتضعيف 
حديث أبي سعيد: بأنه قد احتلف في إسناده» فاضطرب؟ . 

وأجيب عنه: 

بأن هذا الاحتلاف لا يضر» وإنما يقدح حيث لا يقوى من ب بعص الوحوه فمتی 
قوي بعضها عمل به» وهو كذلك هنا ”© . 

الطريق الثالث: الدسخ: وهو طريق ابن حزم الظاهري» حيث رجح العمل بحديث 
حدامة على غيره من الأحاديث» بأن يكون حديث جدامة ناسخا لحديث أبي سعيد 


الدال على أصل الإباحة» وحديث جدامة يدل على المنع» فمن ادعى أنه أبيح بعد أن 


۰۱ 4۵ :۵ ابن القيم: زاد العاد‎ )١( 

(۲) البيهقي: سئن البيهقي» ۷: ۰۲۳۲ وابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» ٠ ۳۰۹ :٩‏ 
(۳) ابن حجر: الرجع السابق . 

(4) ابن حجر فتح الباري بشرح صحیح البحاري» ٩‏ ۳۰۹ 


زر ۱۶6۵ 


مع 1 


منع فعليه البيان ° . 

ورد استدلال ابن حزم بأمور : 

١‏ - أن هذا مردود بعدم معرفة التاريخ فلا يصار إلى النسخ إلا بعد معرفة المتقسدم 
من الاح ٩‏ : 

۲- أن حديث جدامة ليس صريحا في المنع» إذ لا يلزم من تسمية العزل وأدا حفيا 


على سبيل التشبيه أن يكون حراما؟ . 


الوجه الثاني : 

أن أحاديث الاباحة صريحة وصحيحة» وحديث جدامة - ون كان صحيحا - 
فان الأحاديث الكثيرة على خلافه . 

قال الإمام البيهقي: « ورواة الاباحة أكثر وأحفظ وإباحة من سمینا من الصحابة, 
فهي أولى» وتحمل كراهية من كره منهم التنزيه دون التحريم »۳ . 

۲- واستدل ابن حزم - رحمه الله - يما ثبت عنده عن عمرء وعثمانء وابن 


مسعود» وابن عمر» والأسود بن یرید وطاوس» انهم کانوا ینکرون العزل 2 


(۱) ابن حزم: احلی» ۱۰: ۰۷۱ 

(۲) ابن القیم : زاد العاد, 

(۳) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري» :٩‏ ۳۰۹ . 

(4) البيهقي: سنن البيهقي» ۰۷ ۰۲۳۲ وانظر: الغزالي: إحياء علوم الدين» ۲: 9ه . 
(ه) احلی: ۱۰: ۷۱ 


ات 


وأجيب عنه من وجوه: 

الأول: أن إنكار الصحابة - رضي الله عنهم - هذا في مقابل أحاديث كثيرة 
وصريحة وواضحة تفيد إباحة العزل . 

الثاني: أن انكارهم وكراهيتهم للعزل لا يقطع بأنه للتحريم» فيحتمل أنهم كانوا 
يرون الكراهة التنزيهية . 

الغالث: أنه قد ورد عن عدد من الصحابة القول بإباحة العزل 7 » ومعلوم أنه إذا 
تعارضت أقوال الصحابة فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض» ذلك أن الذين قالوا 
بالمنع لم ينفردوا به ؛ فيكون إجماعاء بل قد وجد من الصحابة من يقول يجوازه» فلم 
يبق ما احتج به سالماء فوجب المصير حینذ إلى أحاديث الجواز . 


ب - أدلة التحريم في حال عدم رضا الروجة اخرة : 

استدل أصحاب هذا القول ما استدل به ابن حزم الظاهري من حديث دامة» 
كما أنهم قالوا: إن العزل بغير إذن الزوجة الحرة قاطع للنسل من غير ضرر يلحقه © : 

واعزض على هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن الأحاديث الدالة على جواز العزل متوافرة وكثيرة» وسلمت كما تقدم 
من الاعتراض» فتعين الأخذ بها . 


الثاني: أن قولهم: « إن العزل فيه قطع للنسل دون ضرر يلحقه » غير مسلم» فإن 


(۱) وقد ثبت ذلك عن عدد من الصحابة؛ وانظر: البيهقي: المرجع السابق» وعبد الرزاق: المصنف» ¥ 
۱ - ۱۶۲ . 
(۲) الشيرازي: الهذب ۲: ٦‏ والنووي: احموع» 1١5‏ ۶۲۱ ۰ 


6۷ ۱ب 


العزل إنما يكون لأسباب مختلفة» فتارة يكون فيه حفظ صحة المرأة» وتارة یکون فيه 
سلامة للولد من الضعف» وتارة أخرى يكون سببا في عدم رق الولد.... وهكذا . 


الرجيح : 

القول الراحح هو: جواز العزل عن الزوجة الحرة بإذنها مع الكراهة التنزيهية 
الناشئة عن عدم وجود سبب ومقتض للعزل ؛ وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ لقوة الأدلة القاضية بجواز العزل» وسلامتها من المناقشة؛ والاعتراض» 
كحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في الصحيحين . 

۲- لأن ثبوت حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عند بعض المحدثين 
يدل على اعتبار إذن الحرة في العزل» فالقول بالجواز ينبغي أن يضاف إليه إذن الحرة» 
وهو ليس على الوحوب» بل على الاستحباب ؛ لأن حقها في الوطء لا في الإنزال» 
وبدليل خروج الرحل من وصف العُنة0" » وفيأته إلى زوجته إذا آلى منها بالعزل"“ . 

۳- لأن الكراهة التنزيهية قد شهدت ها عدة أدلة منها: حديث جدامة بنت وهب 
عند مسلم فهو مشعر بالكراهة» حيث شبه البي يض العرل بالوأد الخفي» وقد تقدم 
الرد على الاستدلال به على التحريم . 


ثم إن حديث أبي سعيد الندري - رضي الله عنه -: « لا عليكم ألا تفعلوا 


(۱) العنة: بضم العين» وفتح النون. العجز عن الوطء للين الذكر؛ وعدم انتشاره؛ فلا يقدر على إيلاجه» محمد بن 
حبيب الاوردي البصري: الحاري الكبير شرح مختصر المزني» تحقيق: علي محمد معوض» وعادل مد عبد 
الوحود» ط١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت ۱۹۹4 ۹: ۳۹۸ وسيشار إليه: الماوردي؛ الحاوي» والنووي: 
تصحیح التنبيه» ص: ۱۰9 والقونوي: أنيس الفقهاء» ص: ۱۰ وقلعجي وزميله: معجم لغة الفقهاء» ص: 
۳ والمقصود: أن الرجل إذا استطاع أن يجامع أهله» فعزل» فإنه ينث خروجه من دائرة العنة , 

(۲) ابن قدامة: الکای ۳: ١75‏ , 


- ۱6۸ - 


ذاكم» » « ما نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة » » وسؤال البي 2 في 
حديث أسامة للرحل» ولم تفعل ذلك ؟ يدل على كراهة العزل كراهة تنزيهية مع 
القول بجوازه» ( أي خلاف الأولى» والأحسن ) . 

وقد ألمح ابن حجر - رحمه الله - في عدة مواضع إلى أن العزل ينبغي أن يكون 
لسبب معتبر» وإلا كره . 

قال ابن حجر: « ... والفرار من حصول الولد يكون لأسباب منها: حشية علوق 
الزوجة الأمة ؛ لئلا يصير الولد رقيقاء أو حشية دحول الضرر على الولد المرضع - 
بفتح الضاد - إذا كانت الموطوءة ترضعه» أو فرارا من كثرة العيال إذا كان الرحل 
مقلاء فيرغب عن قلة الولد ”“ لغلا يتضرر بتحصيل الكسب» وكل ذلك لا يغ شيئاء 
وقد أحرج أحمد والبزار» وصححه ابن حبان من حديث آنس: « أن رجلا سأل عن 
العرل» فقال البي #: « لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج 
الله منها ولدا » وله شاهدان في الكبير للطبراني عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وليس في جميع الصور الي يقع العزل بسببها ما يكون راجحا سوى الصورة المتقدمة 
عند مسلم من طريق عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد وهي: خحشية أن يضر الحمل 
بالولد المرضع ؛ لأنه ما حرب. فضر غالبا »۲۳ . 

وقد أشار ابن قدامة - رحمه الله تعالى - أيضا إلى أن العزل مکروه إلا إذا تعلق به 
سبب أو حاجة؛ تزيل الكراهة» وفي ذلك يقول: « وقد حث البي يع على تعاطي أسباب 
الولد : ..... إلا أن يكون في دار الحرب فتدعو الحاجة إلى الوطی فيطأء ويعزل ..... »27 . 


. " ... لعل صواب العبارة: " فرغب في قلة الولد‎ )١( 
۰ ۳۰۸ - ۳۰۷ ٩ فتح الباري بشرح صحیح البخاري:‎ )۲( 
۰ ۱۳۳ :۸ المغيني مع الشرح الکبیر:‎ )۳( 


- ۱4۹ - 


كناك 1 


القصد الثاني 
حكم وسائل منع الحمل المؤقت اخديثة 
بناء على البحث الفقهي التقدم» فان حكم وسائل منع الحمل المؤقت الحديشة 
ينبغى أن يكون مقاسا على حكم العزل» من حيث الحواز» والحرمة ؛ لأن هذه الوسائل 


0 


تشترك مع العزل في منع الحمل مؤقتاء وذلك .عنع وصول ماء الرحل إلى رحم الرأق مع 


احتلاف طرق» ووسائل منع الحمل. 

وقد ترحح فیما سبق: أن العزل جائز مع الكراهة التنريهية» عند وجود سبب 
و حاجحة ل مقا 

وعلیه فیجوز استخدام وسائل منع الحمل الوقتة إذا كان ثمة سبب للمنع يودي 
بالسلم إلى الحرج والمشقة» ما لا کره كراهة تنزيهية . 

وقد أشار عدد من الفقهای والباحثين قديماء وحدیشا إلى أن حکم هذه الوسائل 
مب على حكم العزل» ومنهم الامام الزرقاني حيث يقول: « ومفل العزل أن يجعل في 
الرحم خرقة ونحوها ما يمنع وصول الماء للرحم ..»( . 

وقال الإمام الصنعاني: « معالجحة المرأة لاسقاط النطفة قبل نفخ الروح متفرع 


جوازه وعدمه على الخلااف في العرل» ومن أجازه أحاز المعالحة» ومن حرمه حرم هذا 


بالأولى» ویلحق بهذا تعاطي المرأة ما يقطع احبل من أصله ....» "» وإلى ذلك آشار 


. ۲۲ :۳ الزرقاني: شرح الزرقاني على خلیل؛‎ )١( 

(۲) الصنعاني: سبل السلام» ۱۷۹۰۳ . 
وقد ترحح فیما سبق: أن العزل حائز مع الکراهة التتبهية عند وجوب سبب وحاجه مقیده للعزل» 
رالا فعلى اواز وعلیه فیجوز استخدام وسائل منع الحمل الوقت إذا كان ثمة سبب للمنع يودي 
بالسلم إلى احرج والشقة والا کره كراهة تنزيهية. 


۱۵ 


أيضا کل من: الد کتور وهبة الزحيلي ”2 » والدکتور محمد سعید رمضان اليوط ۳ : 


وجميل محمد مبارك9) 1 
وقد نص بعض الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز استخدام وسائل أخرى 
لمنع الحمل المؤقت غير العزل» ومن ذلك: 
۱- ما جاء في حاشية البجيرمي: « وأما ما يبطىء الحبل» ولا يقطعه من أصله فلا 
يحرم » © 1 


۲- وما جاء في حاشية رداحتار: « ويجوز للها سد فم رحمهاء كما تفعله 
الما 


۳- وما جاء في نهاية الحتاج: « ....وقال الزركشي: ..وعلى القول بالنع» فلو فرق بين 
ما نع - أي الحمل - بالكلية» وبين مايمنع في وقت دون وقت كالعزل لكان متجها »۲۳ . 


لذا فان حكم موانع الحمل المؤقتة الحديثة الجواز» قياسا على حکم العزل الذي 


وان من جملة الأسباب التي من أجلها نع الحمل مؤقتا ما يلي: 
١‏ - إنقاذ حياة المرأة من موت محقق إذا هي حملت» كبعض أمراض القلب 
(۱) الفقه الاسلامي وأدلته: ۳: ههه 5 
(۲) مسألة تحديد سل ص: ۳۲ ومد سعيد رمضان البوطي: فقه السيرة النبوية» ط۱۱ دار الفکر 
العاصر» بيروت» ودار الفکن دمشق» ۰۱۹۹۱ ص: 2751١5‏ وسيشار إليه: البوطي» فقه السيرة . 
49 نظرية الضرورة الشرعية» ص: 1١5‏ . 
)٤(‏ جيرمي: 15 ۰ . 
ره) ابن عابدین: ۳: ۱۷۲۱ . 


ر") الرملي: ۸: 44۳ . 


۳ 


الخطيرة» مغل انسداد الصمامات بدرجة شدیدة( » وكإصابة الأم .سرض 
الایدز(۲ » فإنه يسبب ضعفها بسبب الحمل" 

۲ - حشية المرأة وقوع الضرر بجنينهاء وذلك في مغل إصابة المرأة بالایدز فإن 
عليها أن تتجنب الحمل والإنحاب ؛ لأن دماء جنينها نما يتلقاها من دمائها الملوثة عبر 
المشيمة» أو عبر التقاء اجنین باطرائيم القتالة عند حروجه من الرحم بالسوائل والدماء 
المرافقة لعملية الولادة*) 

۳ - حشية المرأة على ولدها الرضيع من الضعف. فترضعه حولين کاملین ثم 


تنجب بعده طفلا آخر» وهكذاء وان تقدير وقوع الضرر بالمرأة ينبغى أن يكون تقديره 
۰ خجر» و و ير وفرع ينبعي سر 


)۱ البار: سياسة ووسائل تحدید اللسل» ص: ۳۷ - ۰۳۷۵ وعبد القادر عطا: هذا حلال» وهذا حرام» 


ص: ۰۲4٩‏ ويقول الإمام السيوطي عند الحديث عن مراتب المشقة الي تلحق المكلف: ١‏ ..... الأول: 
مشقة عظيمة فادحة, كمشقة الخوف على النفوس والأطراف» ومنافع الاعضاء فهي موحبة للتخفیف 
والترخيص قطعا .... " الأشباه والنظائر: ص: ۸۰ وابن نحيم: الأشباه والنظائر» ص: ۸۲ . 


(۲) الإيدز ( متلازمة العوز المناعي الکتسب ): وهو مرض خطیر يصيب الانسان عن طريق فيروس العوز 
البشري عن طريق الاتصال ابلسي أو نقل الدم» ويؤدي إلى فشل الجسم في مواجهة سائر أنواع 
الجراثيم ما يؤدي إلى هلاكه وموته» الدكتور محمد هيم الخياط والدكتور محمد حلمي وهدان؛ 
معلومات أساسية حول مرض الإيدز وسبل الوقاية منه» وما يتعلق به من أحكام؛ بحث مقدم لندرة 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية حول متلازمة العوز المناعي المكتسبء الکویت؛ ۱4۱4ه ديسمير 
۳ ۰ ثبت كامل لأعمال الندوق ص: »١‏ وسيشار إإيه: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة 
متلازمة العوز المناعي المكتسب . 

(۳) المرحع نفسه: بحث للدكتور محمد سليمان الأشقر بعنوان: الأمومة ومرض الإيدز» ص: © . 

(4) الرجع نفسه: الأمومة ومرض الإيدزء ص: 2.5 وانظر: الدكتور سعود بن سعد الثبيي: مرض الایدن 
أحكامه» وعلاقة المريض مع أسرته بحسث مقدم لندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية» 
الكويت» ۷ ص: ۱۳۳ وسيشار إليه: الثبيئ. مرض الإيدز» أحكامه وعلاقة المريض مع 


آسرته. 


بت ۲ ۱۵ مه 


۱ وقد نص المؤتمر الخاص بالإسلام» وتنظيم الأسرة» والتعقد بالرباط على أن منع 
۱ الحمل الوقت للحمل جائز حال « قيام الزوجية بالتراضي بينهماء ویدون اکراه 
۱ باستخدام وسيلة مشروعة» ومأمونه لتأجيل الحمل أو تعجیله مما یناسب ظروفهما 
۱ الصحية والاحتماعية والاقتصادية ..... » © . 


(۱) البار: سياسة ووسائل تحدید النسل» ص: ۳۷۰۹ . 


(۲) الاسلام وتنظیم الأسرة: ۲: ۰۹۱۹ 


۳۵۲ 


أحكام را الطبية 


البحث الأول: مفموم بجراعة الطبيت» وشروط جوازها 
المبحث العاني: عم را الولارت رت ونوسيع عنق الم 
البحث الثالث: مام براع اخنان 

البحث الرايع: عام مد تسیل 

البحث الخامس : عام جراعة تخي ر لبس 

المبحث السارس: عام راد تقب, ورن غشاء البكارة 


البحث الأول 
مفهوم اجراحة الطبية وشروط جوازها 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
مفهوم الجراحة الطبية 


الجراحة في اللغة: مأحوذة من الحرح» يقال حرحه يجرحه» جرحاء إذا أثرفيه 
بالسلاح» وهي اسم للضربة» آوالطعنه والجمع: جراح كما تقول دحاجة جمعها 
دجاج؛ وتجمع على جراحات أيضا" . 

والعنی اللغوي واضح في الجراحة الطبية ؛ لأنها تشتمل على شق الجلدء 
واستفصال موضع الداء وبتالاعضاء وقطعها بآلة الجراح ومبضعه ( التى هي في 
حكم السلاح وأثرها كأثره . 

ولا كان مقصود البحث بیان الحكم الشرعي للجراحة الطبية المتعلقة بالنساء» كان 
من المناسب تعريفها عند الأطباء ؛ ذلك لأن تصويرها يعين الناظر على فهم الحكم 


. ۲۷۵ ابن منظور: لسان العرب» ۲: 4۲۲ والفيروزآبادي: القاموس احیط ص:‎ )١( 


(Y)‏ المبضع: هو مايشق به العرق» والأديم؛ الرازي: ختار الصحاح؛ ص: ۰۲۲ والمقصود: الالة الي 
يستخدمها اللتراح» ومنها: المشرط» والمقص» بحموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة» ه: ۹۸۳. 


د لاه١-‏ 


الشرعي لما على احتلاف أنواعها . 
ومفهوم اطراحة الطبية بوصفها أحد فروع ومراحل العمل الطبي هو: « إجراء 
جراحى بقصد إصلاح عاهة» أورتق تمزق» أو عصبء أو بقصد افراع صدید أو 


سائل مرضي آخر, أولاستغصال عضو مريض أو شاذ » 7 . 


الطلب الثاني 
شروط جواز الجراحة الطبية 


دلت الأدلة من الکتاب» والسنة على مشروعية التداوي والمعالحة الطبية» واحراحة 
الطبية فرع من فروع العابلة الطبية» فکانت مشروعة ؛ لأن الاذن بالمعالجة إذن عا هو 
جزء منهاء وابلراحة الطبية تکون أحيانا شرطا في صحة العلاج» فما كان وحوده 
شرطا كان عدمه مانعا ”° . 

ونظرا لما تتضمنه الحراحة الطبية من مخاطر» وأضرار قد تفضي بالریض إلى الاك 
والوت المحقق» أو تلف عضو من أعضاء حسده فقد راعت الشريعة الإسلامية الشروط 
الى تكفل تحقيق الشفاء» وهو الحدف المرجو من العمل الطبي . 


. ۹۸۲ :© بحموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديئة:‎ )١( 
. ص: 5 من البحث‎ )۲( 


۵۸ = 


والشروط التي ينبغي توافرها للحكم بجواز العمل الجراحي هي(: 


-١‏ أن يكون المريض محتاجا إليه“ 

لا بد للحواز فعل ابحراحة الطبية أن يكون المريض محتاجا إليهاء سواء كانت حاجة 
ضرورية يخاف فيها ذهاب نفس أو عضو من أعضاء حسده أو كانت حاحة دون 
ذلك» بأن بلغت مقام الحاجيات الي يلحقه بها الضرر البالغ ؛ بسبب آلام الأمراض» 
ومشاقهاء أو كانت من الأمور التحسينية الي أمر الشارع بها . 

وقد أشار بعض الفقهاء المتقدمين - رحمهم الله تعالى - إلى اعتبار هذا الشرطء 
وأن وجوده يعتبر .مثابة الإذن الشرعي بفعل ابراحة الطبية . 

يقول الإمام الكاساني في معرض بيانه لعلة فسخ الاجارة في حال زوال الحاحة: 
«.... وقلع الأضراس» والحجامة”” » والفصد » إتلاف جزء من البدن» وفيه ضرر به 


إلا أنه استأحره ها لمصلحة تأملها تربو على المضرة فإذا بدا له علم أنه لا مصلحة فیه 


(۱) وقد فصل الدكتور محمد المحتار الشنقيطيي الشروط هذه في رسالته الموسومة بأحكام التراحة الطبية 
والأثار المرتبة عليها » فلتراحع . 

(۲) وقد أشار إلى هذا الشرط الدكتور محمد عشمان شبی وانظر: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة 
الرژية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية» بحث بعنوان: أحكام جراحة التجميل في الفقه الاسلامي؛ 
ص: ۰۵۲۷ ثبت كامل لأعمال الندوة» ۱۹۸۷ع؛ وسيشار إليه: شبير: أحكام التجميل» وهو شرط 
معتبر لدى الأطباء أيضاء وانظر: بحموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية احدیثف ۳: ٤٠٠١‏ . 

(۳) الحجامة: هي فصد - استخراج الدم بعد قطع العرق - قليل من الدم من على سطح اجحلد باستخدام 
كأس زحاجي حاص ( كووس الهواء )» ابن القيم؛ الطب النبوي» ص: ۱5۵ والرازي: مختار 
الصحاح» ص: )5١١‏ وقلعجي وزميله: معجم لغة الفقهاء» ص: ۱۷۵ . 

(4) الفصد: شق الوريد» واحراج شيء من الدم بقصد التداوي؛ قلعجي وزميله: المرجع السابق؛ ص: 
. 


- ۱۹ 


فبقى الفعل ضررا في نفسه فكان له الامتناع من الضرر بالفسخ إذ الانسان لا يجبر 
علی الاضرار بنفسه ....» 0 

فقوله - رحمه الله - « فإذا بدا علم أنه لا مصلحة a...‏ 0 يدل على أنه عند عدم 
وجود الحاحة فلا يشر ع التدحل الحراحي» بل يتعين الامتناع عنه» بدليل عدم جواز 
والختان» وقطع شيء من الحسد للحاجة جائز .... وهذه الأمور تدعو الحاحة إليهاء 
ولا تحريم فیها» فجازت الإحارة فيها ....900) 1 

فقوله - رحمه الله -: « وقطع شيء من الحسد للحاحة جائز .. »: نص في جواز 
فعل الحراحة الطبية عند وجود الحاحة إليها . 

وعليه: فإذا وجدت الحاجة جاز فعل الجراحة الطبية» وإذا انتفت الحاجة» كانت التراحة 
الطبية غير جائزة ؛ لأنه « ما جاز لعذر» بطل بزواله » « وإذا زال المانع عاد للمنوع »° . 


۲- أن يأذن المريضء أو وليه بفعل الحراحة ©): 
يشترط لحواز فعل الجراحة الطبية أن يأذن المريض بفعلها إذا توفرت فيه أهلية الاذن. 


. ٠۹۸ :٤ بدائع الصنائع:‎ )١( 

(۲) المغينٍ مع الشرح الكبير: 5: ۱۲۳ وانظر شرط الحاجحة في الراحة الطبية: الشيرازي: المهذب» ۱: 
5غ والنووي: الجموع» ۱5: ۸۲ والنووي: روضة الطالبين» ۲: ۱۸۵ . 

(۳) السيوطي: الأشياه والنظائر» ص: ۸۵» وابن بحيم: الأشباه النظائر» ص: ۸ والزرقا: شرح القواعد 
الفقهية» ص: 2189 وحيدر: درر الحكام؛ :١‏ هلا . 


(1) وهو شرط معتبر لدى الأطباء أيضاء مجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديئة, ۳: .45 . 


يك 


أما إذا لم يكن آمله فانه یعتبر إذن وليه» كأبيه أو أحيه مغل () ۱ 


وقد أشار بعض الفقهاء - رحمهم الله تعالى - إلى اعتبار إذن المريض أو وليه في 
إجراء اجحراحة الطبية. 

قال ابن قدامة: « ون تن صبيا بغير إذن وليه» أو قطع سلعة من إنسان بغير إذنه» 
او من صبي بغير إذن وليه» فسرت الحناية ضمن ؛ لأنه قطع غير مأذون فيه شرعا ٩۱6‏ . 

فقوله - رحمه الله -: « ... أو قطع سلعة إنسان بغير إذن وليه .. »: دل علی 
إذن الولي الخاص» وقوله: « وإن فعل الحاكم ... »: إشارة إلى اعتبار إذن الحاكم» وهر 
الولي العام ”° . 

وسقوط الضمان عند سراية القطع في حال توفر الإذن» يدل دلالة واضحة على 
اعتبار الاذن في الحراحة الطبية» وأنه إذا قطع دون إذن المريض أو وليه تحمل المسؤولية» 
ولزمه ضمان القطع وسرايته» مثله كمثل الجاني ابتدای وعلل ابن قدامة هذا الحكم 


بقوله: « لأنه مأذون فيه شرعا » . 


لذلك كان الإذن في الجراحة الطبية معتبرا . 


(۱) ابن القيم: الرجم السابق» ص: ۲۸۳ - ۲۸۵ . 

(۲) المغي مع الشرح الكبير: :٩‏ ۱۲۱ وجاء في مغي المحتاج: " ولو استأجره لقلع سن وجعة فبرئت» 
انفسحت الاجارة لتعذر القلع؛ فان لم تبرأ» > أو منعه من قلعها لم يجبر عليه .... "و في هذه العبارة 
دلالة على اعتبار إذن المريض في ابلراحة الطبية ؛ لأنه إذا منع المريض الطبيب من قلع السن» فيسمع 
كلامه؛ ولا يجوز إجباره على على القلع؛ فكان إذن المريض معتبراء الشربيي: ۲: ۳۳۷ وانظر: الرملي: 
نهاية احتاج ۵: ۲۷۳ . 

(۳) محمد الختار: آحکام ابلراحة الطبية» ص: 4 ۱۰ , 


SE‏ ون 


‘HECA ALEXANDRINA 
لأسكندزية‎ EE 


۳- أن تتوفر الأهلية في الطبيب الجراح ومساعديه : 


يشترط للطبيب اسراح ومساعديه أن يكونوا أهلا للقيام بالجراحة الطبية ( 


وأدائها على الوجه المطلوب . 
وأهلية الطبيب الجراح مشتملة على أمرين : 
الأول: أن يكون ذا علم» وبصيرة بالمهمة الحراحية المطلوبة . 
الثاني: أن يكون قادرا على تطبيقهاء وأدائها على نحو يحقق الشفاء ”° . 


6 سس أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح العملیة(۳: 

یشنرط لحواز فعل الحراحة الطبية أن یغلب على ظن الطبیب الحراح نجاح العملية 
وتحقق المقصود منها. 

وقد دلت النصوص الشرعية على اعتبار هذا الشرط» فمن ذلك: قوله تعالى: لول 
تفتلوا آنفت‌کم. .16 النساء: ۲۹] » وقوله تعالى: ۷ ولا توا بأيديكم إلى التهلكّة..4 
[البقرة: ۰۲۱۹۰ وقرله تعالى: « ولا قُسِدُوا في الأرّض بعد (عنافجهاگه [ الأعراف: 07]. 

فالایات الكرعة نص في النهي عن قتل النفسء والقائها في املکةت والانساد في 
الأرض يغير حق» وكل هذه المعاني متوافرة في إقدام الطبيب الجراح على فعل جراحة 
(۱) ابن القیم؛ الطب النبوي» ص: ۲۸۳ . 


)۲( وانظر : ابن قدامة: الغي مع الشرح الكبير» 1 ۲۰ ê‏ 
(۳) محمد الختار: أحكام الجراحة الطبية» ص: ۱۱۰ وشبير: احکام التجمیل» ص: ۰۲۷ . 


2 ۲ 


يغلب على ظنه فيها هلاك المريض أو تضرره بتلف عضو من أعضاء جسده . 

قال الإمام العز بن عبد السلام: « وأما مالا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد 
بعضه فكقطع اليد المتآكلة حفظا للروح إذا كان الغالب السلامق فإنه يجوز 
00 ۲ 

فقوله - رحمه الله -: « إذا كان الغالب السلامة .. »: يدل على أنه من شرط 
صحة فعل جراحة القطع: أن يغلب على ظن الجراح نجاحهاء والي عبر عنها بقوله: 
«السلامة »» ومفهوم هذا الشرط: أنه إذا لم يغلب على ظنه السلامة» فإنه لا يجوز 
فعلها. 


۵- أن لا يوجد البديل الذي هو أخف ضررا من الجراحة ۲۳ : 

ما يشترط جواز فعل الحراحة الطبية أن لا یوجد البديل الذي هو أحف ضررا 
منهاء فحيثما تمكن الطبيب الجراح من الوصول إلى العلاج بالأحف والأسهل 
كالأغذية» والأدوية» والعقاقير» والأعمال الطبية الساعدة الأحرى» فإنه لا يلجأ إلى 
ابر اسحق لأن تلكم الوسائل آحف ضررا منهاء لما حتف بها من خاطر وأضرار قد 
تودي بحياة الریض . 

وقد آشار بعض الفقهاء - رحمهم الله تعالى - إلى اعتبار هذا الشرط قال ابن القيم: « 
ومن حذق الطبیب أنه حیث آمکن التدبير الأسهل فلا یعدل إلى الأصعب» ویتدرج من 


الأضعف إلى الأقرى» إلا أن يخاف فوت القوة فحیتقذ فيجب أن یندیء بالگقوی » ۲ . 


(۱) قواعد الأحكام: ۱: ۷۸ . 
(؟) محمد الختار: أحكام الجراحة الطبية» ص: ۰۱۱۳ وشبیر: أحكام التحمیل» ص: ٩۲۷‏ . 
(۳) ابن القيم: الطب النبوي» ص: 785 . 


- 161" 


فلا ينتقل من العلاج بالغذاء إلى الدواء إلا عند تعذره» ولا ينتقل إلىالدواء ال ركب إلا 
عند تعذر الدواء البسيط » (© . 

فقوله - وجي أب -: «أنه 5 حيث أمكن التدبير بالأسهل» فلا يعدل إلى 
الأصعب...»: يدل دلالة واضحة جلية على أن الطبیب لا ینتقل إلى العلاح القوي مع 
إمكان استخدام الضعیف ؛ لأنه إذا حقق العلاج بالأسهل» كان آنفع للمريض» وأرفق 

وآما فعل الجراحة مع إمكان احید عنها بعلاج أحف» فهو تغریر بالمريض» 
وتعریض به إلى الهلكة دون وحه شرعي . 

قال الامام الشوكاني: « قال ابن رسلان: وقد اتفق الأطباء على أنه متی أمكن 
التداوي بالغذاء فلا ينتقل إلى الدوای ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل إلى الر کب ومتی 
أمكن بالدواء لا يعدل إلى الحجامة» ومتى أمكن بالحجامة لا يعدل إلى قطع العرق . 


5- أن لا يازتب على فعلها ضرر أكبر من ضرر المرض (۳: 
وما يشترط بلواز فعل الجراحة الطبية أن لا يزتب على فعلها ضرر أعظم من 
ضرر المرض ؛ لأن: « الضرر لایزال عثله » 29 . 


. ۲۸۹ الطب النبوي: ص:‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار: ۸: ۲۳۱ . 

(۳) ابن القيم: المرجع السابق» ص: 2785 وشبير: أحكام التجميل» ص: ۵۲۷ . 

)٤(‏ السيوطي: الأشباه والنظائر» ص: 485 وابن نحیم: الأشباه والنظائر» ص: ۸۷ء والزرقا: شرح القواعد 
الفقهية» ص: ۰۱۷۹٩‏ وحيدر: درر احکام ۱: ۳۵ , 


ت وب 


أما إذا كان استخدام الجراحة مؤديا إلى تحقق المقصود بإزالة المرض» مع أمن وقوع 
ضرر أكبر» فإنه يشرع فعلها ؛ لأنه: « إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب 
أخفهما ۱ ۱ 


قال ابن القیم: « وأن لا یکون قصده إزالة تلك العلة فقط» بل إزالتها على وحه 
أصعب منهاء آبقاها على حالماء وتلطیفها هو الواجب؛ وهکذا کمرض آفواه 


العروق( فانه متی عو لج بقطعه وحبسه خيف حدوث ما هو اصعب منه » 7) 


(۱) السيوطي: المرجع السابق» ص: ۸۷؛ وابن یم الرجع السابق» ص: ۸٩‏ والزرقا: الرجع السابق» 
ص: ۰۲۰۱ وحیدر؛ المرجع السابق» ا 

(؟) والمقصود بأفواه العروق: الثالیل . 

(۳) ابن القيم؛ الطب النبوي» ص: ۲۸۹ . 


با - 


ا ا ا | 


المبحث الثاني 
حكم جراحة الولادة والكحت وتوسيع عنق الرحم 


المطلب الأول 
حكم جراحة الولادة 


وهي الراحة الي یقصد منها: « إخراج ابلنین من رحم أمه جراحيا » © 5 

ولا تخلو الحاحة الداعية لحراحة الولادة من حالتين : 

الحالة الأولى :الجراحة الضرورية: وهي أن يخشى على حياة الأم» أو جنينهاء أو 
ا 

ومن أمثلة هذه الحالة: ۹ 1 

-١‏ جراحة الحمل المنتبذ ( الحمل خارج الرحم ): وهي حالة نادرة يكون فيها 
الجنين حارج الرحم في قناة المبيض الي تؤدي إلى الرحمء والحنين في هذه الحالة لا عکن 
أن يبقى حياء بل يموت بطريقة أو - بأخرى منفجرا غالبا من خلال القناة الي كان 


بداحلهاء ما یوحب التدعل ابحراحي لإنقاذ حياة الأم ° . 


: ١٤١ نظية : الطب الحديث» ص: ۳۱۷) ومحمد المختار: أحكام الحراحة الطبیة» ص:‎ )1١ 
. محمد الختار: المرجع السابق‎ )۲( 
۰۱۲۷ بحموعة من الأطباء: الوسوعة الطبية الحديفة؛ ۱: ۰۲۳ وبيرم: الوسوعة الطبية العربية؛ ص:‎ )۲( 


۱۱۷ - 


۲- الجراحة القيصرية في حال التمسزق الرهي(۲ ۰ ويقصد بها حفظ حياة الأم 
وجنينها من الوت احقق . 

وهذا النوع من الجراحة الضرورية يعتبر جائزا شرعاء لما يتضمنه من حفظ 
النفس البشرية» وصونها من الملاك» وقد قال تعالى: 9١‏ ... ولا توا 
آنشتکم. ..4 [ النساء: ۰۲۲۹ وقال تعالى: ف وَمَنْ أَحْيّاهَا فَكَأنمَا احا اللاس جَوِيعًا 4 
7 الائدة: ۲۳۲ . 


فالآيات الكرعة تنهی عن قتل اللفس بأي وسيلة مودية إلى ذلك» وتمدح من 
يتسبب بإنقاذ النفس البشرية من اطلاك . 
ثم إنه إذا لم يتم التدحل الحراحي في الحالات المتقدمة ؛ فإنه سيقع ضرر محقق 
بالأم» أو بحنينهاء أو بهما معاء والمتعين عندئذ إجراء الجراحة ؛ لأن: « الضرر يزال». 
إن إحراء الجراحة الضرورية في الحالات المتقدمة دائر بين الصاخ والفاسد فقد 
ترجح شق بطن الأم جراحيا مع ما فيه من انتهاك حرمتهاء ولكنه في إنقاذ حياة اجنين 
مصلحة راححة في مقابل مفسدة شق بطن أمه . 


قال الإمام العز بن عبد السلام في معرض بيانه للأفعال ال تشتمل على المصالح 
والمفاسد» مع رححان الصا على المفاسد: « وشق بطن المرأة على الجنين الرجو 


وجموعة من الأطباء: الدليل الطبي للمرأة» ص: ۱۱۲ - ۰۱۱۳ وجودة: الموسوعة الطبية 
والاحتماعية» ص 7١5‏ . 

(۱) محمد المختار: أحكام ابلراحة الطبية» ص: ٠١١‏ . 

(۲) السيوطي: الأشباه والنظاش ص: ۸۳ وابن نحیم: الأشباه والنظائر» ص: ۸5 والزرقا: شرح القواعد 
الفقهية» ص: ۰۱۷۹٩‏ وحيدر: درر الحكام» ۱: ۳۳ . 


۳ 


۱ 


حياته؛ لأن حفظ حياته أعظم من مفسدة انتهاك حرمة آمه » ۲ . 

فقوله - رحمه الله -: « لأن حفظ حياته .. »: فيه دليل على ترجیح مصلحة 
حفظ حياة اجنين على مفسدة شق بطن أمه» وهو أمر ظاهر للقاعدة الفقهية القائلة: 
«إذا تعارض مفسدتان» روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما » ”° . 

الحالة الثانية: الحراحة الحاجية: وهذه الحالة يلجاً إليها الأطباء عند تعسر الولادة 
الطبيعية» وترتب الأضرار الي لا تصل إلى درحة الخوف على حياة الأم أوجنينها أو 
عليهما معا من الموت الحقق " . 

ومن أشهر أمثلتها: الجراحة القيصرية © التي يلجأ إليها لأسباب منها : 

۱- أن تكون المشيمة ملتصقة في عنق الرحم فتسبب نزفا دمويا . 

؟- خروج الحبل السري قبل الطفل عند الولادة مما يودي إلى انقطاع الدم 
المسالك التناسلية» وإحراج الحنين في أسرع وقت ممكن . 

۳- أن یکون الجنين في وضع شاذ دال الرحم فيلجاً | لطبيب لاجراء عملية 


قيصرية لاخراجه . 


.۸۷ :۱ قواعد الأحكام:‎ )١( 

(۲) السيوطي: الرحع السابق» ص: ۸۷ وابن نحيم: الرجع السابق» ص: ۸٩‏ والزرقا: الرجع السابق» 
ص: ۰۲۰۱ وحیدر: الرجع السابق» ۱: ۳۷ . 

(۳) محمد الختار: أحكام الجراحة الطبية» ص: ۱8۹ ۰ 

(4) وهي: شق جدار البطن» ومن خلاله الرحم لاستخراج ابلنین والمشيمة معاء ریکون الشق عرضیاء 
وعلی مستوی العانة بحموعة من الأطباء: الوسوعة الطبية الحديثة» 1: ۰۱۳۱۱ ويجموعة من الأطباء: 
الدلیل الطي للمرأة» ص: ۱۳۱ . 


- ۱1۹ - 


4 - أن يكون هناك تشوه في حوض المرأة» أو عدم تناسب في حوضها مما یمین 
خروج ابلنین "2 . 

إن حكم الحالة السابقة: حواز فعل هذه الجراحة» وان تقدیر الحاجة للتدحل 
الجراحي راجع للطبيب الخراح”'؟ » ومدى تحمل المرأة لمشاق الولادة الطبيعة مع وجود 
مثل هذه الأسباب» فإذا غلب على ظنه الحوق المشقة البالغة بحسم المرأة» أو حشي عليهاء 
أو على جنينها الضرر؛ فيجوز له حينئذ فعل جراحة الولادة بشرط التأكد من عدم وجرد 
البدیل العف منها ؛ وذلك للقاعدة الفقهية القائلة: « يختار أهون الشرین ۷ . 


الطلب الثاني 
حکم الکحت؛ وتوسیع عنق الرحم 
وهي الجراحة الى یقصد منها: « توسیع عنق الرحم في اللساء ؛ بقصد فحص 
حدران الرحم» أوتنظيفهاء أو کشط غشائها الحاطي » 29 . 


وتتم هذه العملية بوساطة إدخال آلة الكحت ( ملعقة الكحت ) عبر قناة الرحم» 
والغاية منها: فحص جوف الرحم؛ وبالتالي تنظیفه» أي : کحت حندراة الداحلية ؛ 


(۱) بجموعة من الأطباء: الدليل الطبي للمرأة » ص: ۱۳۰-۱۲۹ . 

(۲) قال الدكتور حسان حتحوت لي معرض حديثه عن صفات الجراح المسلم: " .... وينبغي أن يكون 
ثقة في إسلامه من حيث عمله وفنه» فان قصر في واحدة منهماء أو في كليهماء فقد حرج عن النطاق 
الإسلامي؛ وبعد الاطمئنان الشرعي الذي يجعله أهلا للفتيا للناس» ... وأن يكون طبيبا على بصيرة 
بالأحكام الشرعية» وروحهاء وبالضرورة الطبيةء. وتقدیرآبعادها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: 
ندوة الإنجاب في ضوء الاسلام» ص: ۱۸4 بتصرف يسير . 

(۲) الزرقا: شرح القواعد الفقهية» ص: ۲۰۳ , 

. ۱۰۸۹ :8 ججموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة,‎ )٤( 


لاا 


لإحراج ما يحتويه من بقايا الأغشية؛ واعضاع كل هذه الفضلات للفحص 
ولتت 5 )۱( ۱ 

وتجری هذه اجحراحة للأسباب التالية: 

۱- إزالة بقايا المشيمة بعد الولادة؛ أو الاجهاض الطبيعي 29 . 

۲- وقف نزيف بجهول السبب . 

۳ - إزالة بورة عدوی ° . 

-٤‏ تشسخيص علل الجهاز التناسلي في المرأة» وخاصة تش خيص الأورام 
السرطانیه؟ . 

وقد تنم عملية توسیع عنق الرحم الي لا یصاحبها كحت» وتکون هذه الحالة 
عثابة طريقة علاحية للتخفيف من آلام الحيض على المرأة» أو لعلاج بعض آسباب العقم 
عندها © . 

لقد توفرت ‏ الحالات التقدمة» وما في حکمها آسباب الترخیص بالعاحة 
بوساطة ابراحة عن طریق الکحت وتوسيع عنق الرحم بيد أن هذا الجواز مشروط 


(۱) الرجع نفسه» ومحموعة من الأطباء: الدلیل الطي للمرأة» ص: ۱۹۹ ۰ 

(۲) الاحهاض هو: حروج محتویات الحمل قبل عشرین أسبوعاء ويعتير نزول محتویات الرحم في الفترة ما 
بين عشرین إلى ثمانية وثلاثين أسبوعا ولادة» محمد علي البار: مشكلة الاجهاض دراسة طبية فقهية؛ 
ط۲) الدار السعودية للنشرء حدة» 545١م‏ ص: ٩‏ وسيشار إليه: البان مشكلة الإجهاض» وانظر 
السبب الأول: مجموعة من الأطباء: الدليل الطبي للمرأة» ص: ۱۹۹ . 

(۳) نظیف: الطب الحديث» ص: ۳۱۷ . 

(4) مجموعة من الأطباء: الوسوعة الطبية الحديئة» : ۱۰۹۰ ۰ 

(ه) مجموعة من الأطباء: الدلیل الطبي للمرأق» ص: ۲۰۰ . 


ب ۱۷۱ - 


بعدم وحود بديل طبي آخر أخف من ابراحة يتحقق به الشفاءء ويرفع به احرج عن 
آلة في الفرج فحيثما وحدت مفسدتان» روعيت أعظمهما بارتكاب أخفهما ^ 


(۱) السيوطي: الأشباه والنظائر» ص: ۸۸۷ وابن بحیم: الأشباه والنظائر» ص: 85» والزرقا شرح القواعد 
الفقهية» ص :۲۰۱ وحيدر: درر الحكاف :١‏ ۳۷ . 


5 


البحث الثالث 
حكم جراحة اتان“ 


وهي الجراحة“ التي يقصد منها: « قطع أدنى جزء من جلد أعلى الفرج كعرف 
الديك عند المرأة » ° , 


اه 5 85 ی( 3 3 f‏ 5 
والختان جراحة مشروعة ° ؛ ما ثبت في الصحیح من حدیث آبي هريرة - 


)غ2 امعان مأحوذ من الْتن» واصل ان؛ القطع» والختان: موضع القطع من الذكر والأنتى» وقیل: ان 


للرجال» والخفض للنساءء ابن منظور: لسان العرب» ۱۳: ۱۳۷ - ۱۳۸ والفیروزآبادي: القاموس 
المحيط» ص: ۱۵4۰ والرازي: مختار الصحاح ص: ۷۱ . 

(؟) وهي من فروع الحراحة الصغرى لي مسمى الأطباء بحموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة» ۳: 
۲ والدكتور حسان همس باشا: أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث» ط۱؛ مكتبة السوادي 
للتوزيع» حدة» ۱۹۹۱ ص: 54؛ وسيشار إليه: الباشاء أسرار الختان . 

(۳) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ۱۰: ۳4۰ والشوكاني: نيل الأرطار» ۱: ۱۳۳ - 
۶ والنووي: المجموع» ١‏ ۳۰۲ والبهوتي: الروض الربع» ۱: ۳۰ وابن مفلح: الفروع؛ ۱: 
۳ وابن القیم: تحفة الودود بأحكام المولود» موسسة الريان» والدينة للتوزيع؛ واعتتی به: يحيى 
ختار غزاوي» ص: ۰۱۱۳ وسيشار إليه: ابن القیم, تحفة الودود والبهوتي: کشاف القناع» ۱: ۸۹ 
واطفرشي: الخرشي على حليل» ۲: ۰٤۸‏ ومحمد عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 
دار الفكر» ۲: ۰۱۲۲ وسیشار إليه: الدسوقي» حاشية الدسوقي . 

۲۱ قال شيخ الاسلام ابن تيمية: " والختان مشروع م و کد للمسلمین باتفاق الأئمة " مجموع الفتاوی:‎ )٤( 
4 


“VT 


رضى الله عنه - أن النبى يله قال: « الفطرة مس: الاختتان» والاستحداد © 
وقص الشارب, وتقليم الأظفار» ونتف الإبط » "° . 

فدل الحديث الشريف على مشروعية الختان» وأن فعله جائز مطلقا للذكر 
والأنفى؛ وأنه من حصال الفطرة 27 الطيبة احمودة © 

والختان سنة من سنن المرسلين» فقد اخحتتن إبراهيم - عليه السلام - استجابة لأمر الله 
عز وحل» كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول 


الله ام قال: « اححتعن إبراهيم - عليه السلام - بعد ثمانين سنة واحتتن بقدوم»(؟. 
وللفقهاء في حكم هذه الجراحة للنساء قولان: 


القول الأول: الختان واحب على الأنثى» وهو مذهب الشافعية » والحنابلة" , 


)١(‏ والاستحداد هو: حلق العانة - وهو الشعر الذي فوق ذكر الرحل وفرج المرأة» وحواليهما -» وسمي 
استحدادا لاستعمال الموسي في إزالته» وهو أفضل من إزالته بالنتف والقص والنورة» النووي: صحيسح 
مسلم بشرح النووي» ۳: ۱٤۸‏ . 

(۲) ابن حجر: المرجع السابق» ۱ والنووي: المرجع السابق» ۳: ١15‏ . 

(۲)راختلف في معنى الفطرة فقيل: هي الحنيفية ملة إبراهيم - عليه السلام -» وقيل: هي الخصال الي أمر 
الله بها إبراهيم - عليه السلام -» ومن جملتها: الختان» وانظر: ابن القيم: المرجع السابق» ص: ۰۱۱۹ 

43 الرجع نفسه . 

(ه) ابن حجر: للرجع السابق» ۱ ۸ والنووي: الرحع السابق» :٠١‏ ۰۱۲۲ والقدوم: بفتح القاف» 
رضم الدال مع تخفيفها: آلة القطع والنجر النووي: الرجع نفسه والفیروزآبادي: المرجع السابق» 
ص: ۱٤۸۱‏ . 

(5) الشيرازي: الهذب. ۱: ۱6 والشيرازي: التنبيه» ص: ۰۱۲ والنووي: احموع» ۱: ۳۰۰ . 

(۷) الرداوي: الإنصاف» ۱: ۱۲۳ وابن مفلح: الفروع» ۱: ۰۱۳۳ وابن قدامة: الكافيء ۱: ۰۲۲ 
والبهوتي: الروض الریع» ۱: ۰۳۰ وإبراهيم بن محمد بن ضویان: مار السبیل» في شرح الدلیل؛ طا 
مکتبة العارف, الریاض» ۰۶۱۹۸۵ ۱: ۳۰ وسیشار إليه: الضويان» منار السبيل» وعبد الرمن بن 


تس ۱۷ - 


وهو قول سحنون من الالکیة" . 
القول الفاني: الفتان سنة في حق الأنشى» وهو مذهب الحنفية » والمالكية © ع 


ورواية عند الحنابلة9؟ » ووجه شاذ عند الشافعية ‏ » وهو مذهب الظاهر ية“ 
الأدلة : 


. ) أدلة القول الأول: ( الوجوب‎ -١ 
: استدل القائلون بوجوب الختان على الأنثى بالأدلة التالية‎ 


. ]۱۲ 6 قوله تعالى: ف وخ ابَْلَى رام ره بِكلِمَات.... © [ البقرة:‎ -١ 


علي بن الجوزي: أحكام النسای ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 9485١م؛‏ ص: ۰۱۰ وسيشار إليه: 
ابن الحوزي» أحكام النساءء والبهوتي: كشاف القناع :١‏ ۸۸ وابن مفلح: المبدع» ۱: ۰۱۰۳ 

(۱) ابن حزي: القوانين الفقهية» ص: ۰۱۲۹ ومحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري: التاج والإإكليل 
لمختصر خليل» ط۳) دار الشکر» ۱۹۹۲ ۳: ۲۵۸ وسيشار إليه: العبدري» التاج والإإكليل؛ 
الخطاب: مواهب الحجليل: ۲۵۸ . 

(۲) الكاساني: بدائم الصنائع» ۷ ۳۲۸ وابن اهمام: شرح فتح القدین ۱: ۳ ونظام الدین: الفتاوی 
اطندیق ه: ۳۰۷ وابن عابدین: حاشية رد احتار: 5 :۳۷۱ . 

(۳) ابن جزي: القوانین الفقهية» ص: ۱۲۹ وعبد الله بن آبي زید القيرواني: من الرسالة» مكتبة» ومطبعة 
محمد علي صبیح» مصرء ص: ۱۳۰ وسیشار إليه: القبرواني؛ من الرسالة» والعبدري: التاج 
والاکلیل ۳ ۸ والحطاب: مواهب الیل ۳: ۲۵۸ والخرشي: الخرشي على خليل» ۲: 4۸ . 

)٤(‏ الرداوي: الرحم السابق؛ ۱ ۱۲ وابن مفلح :الفروع» ۱: ۱۳۳ وابن قدامة: المغي مع الشرح 
الكبير» ۱۰: ۷۰ وابن مفلح: البدع ۱ :۰۱۰6 

(ه) اللووي: الرجم السابق» ۱ :۳۰۰ ۰ 

(59) ابن حزم: احلی؛ ۲: ۰۲۱۸ 


د ۱۷۵ - 


وجه الدلالة : 

أن المختان من الكلمات الي ابتلى الله يها إبراهيم - عليه السلام - والابتلاء 
یکون غالبا بالو اجب ۹ 

۲- قرله تعال: ( کم اوخا بل أن البغ مه راهیم خییفا وَمَا كان یر" 
الْمُشْركِينَ 4 [ النحل: ۱۲۳]. 

أن الختان من ملة إبراهيم - عليه السلام - فيكون داحلا في عموم المأمور به 
والمأمور به یکون واحباء إلا أن يدل دلیل على خلافه ۴۳ » والخطاب للبي ی حطاب 
لأمتهى وهو عام للذكور والإناث» فثبت وجوبه على الأنثى . 

واعزض على الاستدلال بالآيتين الكرعتين : 

بأنه لا يلزم ما ذكر إلا إن كان إبراهيم - عليه السلام - قد فعله على سبيل 
الوجوب. فإنه من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب» ویتحصل امتثال الأمر على 
وفق ما فعل» والأفعال عجردها لا تدل على الوحوب» وأيضا فاقتران الختان بباقي 
الکلمات العشر - وبعضها غير واجب - يدل على عدم ال و جحوب() 1 


وأجيب ععنه: 


. ۱۳٩ :۱ ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ۱۰: ۳4۲ والشوكاني: نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) ابن حجر: الرجع السابق» والشوكاني: الرحم السابق» وابن القیم: تحفة الودود ص: ۰۱۲۱ 
والشيرازي: الهذب ۱: ۱4 والنووي: احموع ۱: ۲۹۷ . 

(۲) ابن حجر: المرجع السابق» ۱۰: ۳4۲ والشوكاني: الرجع السابق» ۱: ۱۳ . 


- ۱۷ - 


دليل على أنه سنة في حقناء كالسواك» و 0 

ورد على هذا الجواب : 

بأن الاستدلال بفعل إبراهيم - عليه السلام - على الوجوب يتوقف على أنه كان 
عليه ایا فإذا ثبت هذا استقام الاستدلال" . 

واعنزض على الاستدلال بالآية الثانية : 

بأن المقصود باللة: الحنيفية» وهي ملة التوحيد ؛ لذلك حتمت الآية الكريمة بقوله 
تعالى: [ .. حَنِيفًا وَمَا كان من الْمُشْرِكِينَ 4 [ النحل: ۲۱۲۳ والختان غير داحل 
فيها1© . 

3 حديث عفيب40) و کاب عن اندع چ أنه جاء إلى البي بي فقال: قد 
أسلمت . فقال البی : « ألق عنك شعر الکفر واحتتن » "© . 


وجه الدلالة: 


أن قول البي يي « واحتتن »: أمر» والأمر يقتضي الوحوب» ما لم يرد صارف 


یصر فه عنه فثبت أن الختان واحب» وهو يعم الذكر والأنئى على حد سواء» وخطاب 


(۱) النووي: المرجع السابق» ۱: ۲۹۸ . 

(۲) ابن حجر: الرجع السابق» والشوكاني: الرجع السابق» وابن القيم: المرجع السابق» ص: ۱۲۲ . 

(۳) ابن القيم: تحفة الودود » ص: ۱۲۵ . 

(4) بضم العين المهملة ثم ثاء مثلثة بلفظ التصغيرء ابن حجر: التلخيص الب 4: ٩۲‏ . 

(م) أحمد بن حنبل: المسندء ويليه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد للإمام أحمد بن علي 
العسقلاني» طا دار الفکر» 0۱۹۹۱ ۵: 2589 وسيشار إليه: أحمد بن حنبل» السند مع القول 
السدد وأبوداود: سنن أبي دود مع معالم الستن؛ ۱: ۲۵۳ . 


- ۷¥ 


الواحد یشمل غيره» حتی یقوم دلیل امخصوصیة" ۰ فکان الختاذ واحبا على الأنثی . 

واعتزض على هذا الاستدلال باحدیث : 

بانه ضعیف لا ینتهض للحجة لما فيه من القال» وقال ابن النذر: لا یست فيه 
ا ۱ 

ثم هل أمرت كل امرأة دخلت في الإسلام أن تختتنء وهي قضايا تعددت. وم 
ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة واحدة بفعل ذلك» فلا يستقيم دليلا. 

4- ما رواه الزهري قال: قال رسول الله : « من أسلم فلیحتتن وان كان 
rs‏ 
وجه الدلالة : 

قوله ي فليختعن: أمر» والأمر يفيد الوجوب إلا لصارف» ولا صارف هناء فكان 
الختان واحباء وقوله : « مَنْ ..»: يفيد العموم» لاسيما أنه قد ورد في سياق الشرطء 
فيعم الوحوب الذكرء والأنثى» فثبت وجوب الختان على الأنثئ . 

واعنرض على الاستدلال بهذا الحديث : 

بأنه من مراسيل الزهري» وهي من أضعف المراسيل الي لا يصلح الاحتجاج 
بها0), 


(۱) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ۱۰ :۳۶۱ والشوكاني: نيل الأوطار» ۱: ١14‏ . 

(۲) ابن حجر: الرجم السابق» واالشوكاني: المرجع السابق» ۱: ۰۱۳۶ ۱۳۱ وابن القيم: تحفة الودود؛ 
ص: ۱۲۲۱ . 

(۲) ذکره ابن القیم: الرجع السابق» ص ۱۲۱ والشوكاني: الرجع السابق» ۱: ٠١١‏ . 

(۶) ابن القیم: تحفة الودود: ص: ۰۱۲ والشوكاني: نيل الأوطار» ۱: ۱۳۵ . 


- ۱۷۸ - 


ه - أنه يجوز كشف العورة للختان لغير ضرورة ولا دواء» وكشف العورة محرم» 
فلو لم يكن واجبا ما جاز ”° . 

واعنرزض على هذا الاستدلال: 

بأنه لا یلزم من حواز كشف العورة وجوب الختان» فإنه يجوز كشفها لغير 
الواجب إجماعاء كما یکشف لنظر الطبیب وععاته. مع عدم وحوب الا لیت(۲) ۲ 

5- أن ولي الصبي يؤلمه بالختان؛ ويعرضه للتلف بالسرایة "۲ ويخرج من ماله 
احرة الخاتن» وثمن الدواء ولا يضمن سرايته بالتلف» ولو لم يكن واجبا لما جاز 
5 

واعازض على هذا الاستدلال : 

بان ما قيل لا يدل على وحوبه, كما يؤله بضرب التأديب لصلحته ويخرج من 
ماله أجرة المودب والعلم؟ . 

۷- ومن القياس: أنه قطع شرعه الله» لا تؤمن سرايته» فكان واجبا كقطع يد 


تارف ر 


)١(‏ النوري: بحموع. ١‏ ۲۹۷ وابن حجر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ۱۰: ۳6۱ رابن 
القیم: الرجع السابق» ص: ۱۲۳ . 

(۲) ابن القیم: الرجع السابق: ص: ۱۲۷ . 

(۳) أي انتقال آثار القطع إلى إلى مفسدة أعظم من االختان» فیحصل له التلف . 

(4)ابن القیم: تحفة الودود ص: ۱۲۸ ۰ 

(ه) ابن القیم: تحفة الودود: ص: ۰۱۲۳ وابن حجر: فتح الباري شرح صحیح البخاري» 

۰ ۳۲ وابن القیم: تحفة الودوده ص: ۱۲۷ . 


۰ ۳4۲ 
(5) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري» 


- ۱۷۹ 2 


واعنزض على هذا القياس : 
بأنه قياس مع الفارق» فالختان إكرام للمختون بخلاف قطع يد السارق» فانه 
عقوبة له» وفرق بين العقوبة» والأكراءم0؟ . 


؟- أدلة القول الثاني: ( الندب ) 
استدل القائلون بسنية الختان للأنثى بالأدلة التالية : 


۱- حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن البي و قال: « هس من الفطرة: 


الاحتتان .... الحديث ¢ 


وجه الدلالة: 


أن القصود بالفطرة السنة(؟ » والختان من حصال الفطرة» فكان سنة؛ وليس 
بواجحب» بدليل انتظامه مع حضال: لست ا كالاستحداد . 


واعنزض على هذا الاستدلال : 

بانه إذا سلم أن معنی الفطرة: السنة فان السنة ٍطلاق عام شامل» يراد به السنة 
الندوبة» ویراد به الواجب في اصطلاح الشر ع» والتفریق بینهما اصطلاح حادث» ثم 
إنه لا مانع من اللجمع بين ختلفي الحكم بلفظ واحدء كما في قوله تعال: « كوا هن 

(۱) الراجم السابقة. 

(۲)سبق تخريجه . 

(۳) قال ابن حجر: " ذهب أكثر العلماء إلى أن الراد بالفطرة هنا السنة .... والعنی آنها من سنن الرسلین 
" وقد ورد " ... في صحيح البخحاري عن ابن عمر عن اللبي ی قال: " من السنة قص الشارب؛ 
ونتف الابط وتقلیم الأظفار " الرحم السابق» ۱۰: ۳۳۹ ۰ 

۰.۳۶۱: :۱۰ الرجع نقسه:‎ )٤( 


- مت 


إنه لا مانع من الجمع بين مختلفي الحكم بلفظ واحد» كما في قوله تعالى: ل كُلُوا من 
مرو ذا مر وَءَاتوا حَقهُيَوْمَ حَصّادِ 4[ الأنعام: ]١ ٤١‏ ۰ فإيتاء الحق واحب؛ والأكل 
مباح )1( ۱ 

وقال المعارضون : 

إنه لا مانع أن يراد بالفطرة» وبالسنة في الحديث القدر المشترك الذي يجمع 
الوجوب والندب» وهو الطلب المؤكد» فلا يدل حیعذ على الوحوب أو الندب» 
فيطلب الدليل من یره" . 

۲- حدیث البي يلدْ: « الختان سنة للرجال» مکرمة - بضم الراء - للنساع؟ . 
وجه الدلالة : 


الحديث نص ف أن الختان مكرمة للنساء وهذا يدل على عدم الوجوب في حقها؛ 
لأن أقصى ما يدل عليه الإكرام السنية . 


واعزض على هذا الاستدلال : 


بأن الحديث مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بإسناد ضعيف» 
والمحفوظ: أنه موقوف عليه“ . 


(۱) ابن حجر: المرجع السابق» ۱۰: ۳۱ . 

(۲) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ۱۰: ۴۶۱ , 

(۳) رواه أحمد والبيهقي؛ وانظر: أحمد بن حنبل: المسند مع القول السدد؛ ۷: ۲۸۱ والبيهقي: سئن 
البيهتي» ۸: ۳۲۵ . 

(؛)رواه أحمد والبيهفي؛ وانظر: البيهفي: الرحع السابق وابن حجر: المرجع السابق» ۱۰: ۰۳4۰ 
والش و كاني: نيل الأوطار: ۱: ۱۳۵ وابن القيم: الرجع السابق» ص ۱۳۰ ۰ 


- ۱۸۱ - 


كما أنه مروي عن الحجاج بن أرطاة» وهو من لا يحتج به“ . 
۳- قالوا: إن الختان في حق الرجال آکد ؛ لأن الرحل إذا لم يختعن» فإن الجلدة 
المدلاة على الکمرة(؟ » لا تنقي ما تحتهاء والمرأة أهون في ذلك فكان الختان آکد في 


و 


الترجيح : 
القول الراجح: هو أن الختان باق على أصل الاباحة. فلا هو واجب» ولا هو 
میدوب في حق الأنثى, وذلك لا يأتي: 
-١‏ لعدم وجود دليل واحد صحيح يدل على وحوب الختان على الأنثى . 
۲- لعدم صحة أدلة من قال بالسنية» وعدم سلامتها من المناقشة» والاعتراض . 
١‏ فالقول بإباحة الختان في حق الأنثى هو المتبادر من حلال عرض الأدلة» ومناقشتها. 


أما إذا ثبت طبيا أن المرأة تتأذى من وجود زائدة تؤذيهاء وتودي إلى منع مارستها 
لحياتها الطبيعية» أو يؤدي إلى حدوث أمراض اجتماعية في المجتمع الإسلامي» ويدور 
الحكم الشرعي حینعذ مع الأحكام الشمسة العروفة وجوباً أو ندب أو إباحة أو تحرها 
أو كراهة بحسب الحاله» وهي ولا ريب تتطلب من التستنبط تحقيق الناط الخاص بتتبع 
الظروف الملابسة للفتياء فحينعذ يشرع دفع الضرر عنها بازالتها ؛ لأن الضرر يزال . 


)١(‏ قال ابن عبد البر: " هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاة» وليس مما تج به ٠‏ ابن حجر؛ 
التلخيص البیر» 4: ٩۲‏ . 

(۲) الكمرة بقتح الكاف والميم: رأ س الذكرء الفیروزآبادي القاموس المحيط» ص: 505 . 

(۳) ابن قدامة: المغين مع الشرح الكبير» ۱: ۷۰ . 


ب ۱۸۲ 


المبحث الرابع 
حکم جراحة التجمیل 
یعرف الأطباء جراحة التجميل بأنها: « جراحة تحرى لتحسین منظر جزء من 
أحزاء الجسم الظاهرة» أو وظیفته إذا ما طرأ عليه نقص» أو تلف» أو تشويه » 27 . 
وتقسم جراحة التجميل إلى قسمين: 
الأول: حراحة تحميلية مشروعة 


الثاني: حراحة بحميلية محرمة ( غير مشروعة ) 


وذلك في مطلبين: 
الطلب الأول 
جراحة تجميلية مشروعة 


وهذه احراحة تقسم إلى قسمين: 
الأول: حراحة تحميلية بهدف التداوي والمعاللحة الطبية 


الثاني : جراحة تحميلية شهدت أدلة الشرع بجوازها 


. ٠٠٤ :۳ مجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية احدیثق‎ )١( 


- ۱۸۳ - 


کے مہ سے 


امو ا 


القسم الأول 


جراحة تجميلية بهدف التداوي والمعالجة الطبية 


وهي الجراحة الي يقصد منها: « التداوي والمعالجة الطبية »» وال عکن تقسيم 
الداعي لفعلها إلى سببين: 

الأول: سبب ضروري(): وهو جملة من الأسباب» والموجبات الي يقصد بها: 
إزالة عيب في خلقة» أو تشوه أو تلف أو نقص؛ لتوفر الضرورة الي تحفظ بها النفس 
من الهلكة" . 

الغاني: سبب حاجي (©: وهو جملة من الأسباب والموجبات الي يقصد بها: إزالة 
العيوب والتشوهات ؛ وذلك لتوفر الحاجة الى تلحق بالکلف ضررا حسيا أو معنويا» 
ولا تصل إلى حد الضرورة الشرعیة . 

والأطباء يصفون هذه العمليات بكونها ضرورية ۰ ولا يفرقون بين الضرورة؛ 
والحاجة الي لا تبلغ مقام الضرورة ؛ ذلك أنهم ينظرون إليها بدافع الحاحة إلى فعلهاء 


(1) وانظر هذا الإطلاق: عبد السلام عبد الرحيم السكري: نقل وزراعسة الأعضاء الآدمية من 
منظوراسلامي» ‏ ط۱ دار المنارء ۱۹۸۸ ص: ۲۳۲ وسيشار إليه: السكري» نقل وزراعة 
الأعضاء. 

(۲) ومثال الضروري: بناء المثانة بالشرائح العضلية ؛ لان المثانة جزء ضروري للتحكم في البول عن طريق 
الانقباض والانبساط في عضلاتهاء وهو ضروري للإنسان؛ وإلا فلا يمكنه التحكم في البول» ويسبب 
ذلك وحود سلس في البول» وهو مود إلى بحاسة الثياب بصورة دائمة» الرجع نفسه. 

(۲) وانظر هذا الإطلاق: المرجع نفسه» حذف محمد الختار: أحكام اللتراحة الطبية» ص: ۰۱۷۳ 

)٤(‏ السكري: المرجع السابق, 


(۵) محمد رفعت: العملیات الجراحية» ص: ۰۷ وبحموعة من الأطياء: الموسوعة الطبية اطحدیثف ۳: 4۵۵, 


“IA - 


كما أن وصف هذه الحراحة بكونها ضرورية» أو حاجية هو بالنسبة لدواعيه الوحبة 
لفعله» ووصفها بالتجميلي هو بالنسبة لآثارها ونتائجها © . 

ما سبق يمكن القول: بأن جراحة التجميل بهدف التداوي والنعالجة الطبية یقصد 
بها: إزالة العيوب الخلقية» والتشوهات؛ والشین» والتقص الذي يصيب المرأة ف 
جحسمهاء وإعادته ورده إلى أصل خلقتها الى وضعها عليها أحكم الحاكمين . 

القسم الأول: عيوب خلقية ”© - بكسر الخاء -: وهي العيوب الي تنشأ في 

ومن أمثلة العيوب الخلقية التي تصيب جسم المرأة وولدت بها : 

. 27) الشق في الشفة العليا ( الشفة المفلوجة‎ - ١ 


۲ - ظهور صيوان الأذن مفرطحا أو كبيرا أو متضخما عن جدار الأذن ما يؤدي 
إلى انسداد القناة الخارجية للأذن ٩‏ . 


۳ - الشفه الأرنبة: وهي عاهة في الشفة العلياء وتكون فتحة الشفة فيها من 


(۱) محمد الختار: المرجع السابق» ص: ۰۱۷۳ 

(۲) الد کتور ماحد عبد ابید طهبوب: حراحة التجمیل بين الفهوم الطبي والمارسة النظمة الاسلامية 
للعلرم الطبية؛ ندوة الرژية الاسلامية لبعض المارسات الطبية» ثبت کامل لأعمال الندوة ۱۹۸۷ 
ص: ۰4۲۰ وسیشار إليه: طهبوب؛ جراحة التحمیل, 

(۲) طهبوب: جراحة التحمیل ص: ۰4۲۰ وبحموعة من الأطباء: الوسوعة الطبية الحديثة» ۳: 4 140. 

(4) محمد رفعت: العملیات الجراحية؛ ص: ۰۱4۵ وطهبوب: الرجع السابق» ربحموعة من الاطباء: 


المرحع السابق» ۳ 1۰۶ 


- ۱۸۵ - 


ايا کک ميف کم مین 


۳ 58 ا ۳ 7 (۱) 
جانب أو جانبين» ومتوسط الشفتين كتلة من عظمة لحمية ”ميكة 3 
ومن أمثلة العيوب الخلقية التي تصيب المرأة بسبب مرض أو آفة بسبب داخلي: 
۰ 9 
١‏ - عيوب صيوان الأذن بسبب ما يصيبه من الأمراض كالحذام والسرطان! . 


۲ - دوالي الساقين الناشئة عن الوقوف طويلا أو الحمل ° 


وهي العيوب الناشئة عن سبب خارجي كالحوادث والحروق» ومن أمثلتها: 
١‏ - تعويض جزئي أو كلي للأنف بسبب جادث أو صدمة» أو أنه قد استؤصل 
)6( 
كجزء من ورم ` . 
۲ - الحروق المختلفة الى تشوه الجلد ”° . 


۳ - فقد جزء من الشفه بسبب حادث ° : 


(۱) محمد رفعت: الرجم السابق» ص: ۱5۳. 

(۲) الرجم نفسه: ص: ۵ ۱. 

۳( ودرا الساقين هي: تعدد وتعرج الأوردة بحيث تصبح ظاهرة للعين ما يسبب تشوها للساق» وهي 
تنشأ بسبب ضعف خلقي يجدار الاوردة ما يودي إلى تجمع الدم داحل أوردة الساقء واحیانا تحدث 
مضاعفات خخطيرة لدرالي الساقين» وذلك بتجلط الدم داخل الأوردة المتعرجة:؛ الرجع نفسه» ص 
AA «Ae:‏ . 

(4) محمد رفعت: العمليات الحراحية» ص: ١٠٠١ء‏ ۰۱۹۹ 2154 وطهبوب: المرجع السابق» ص: .47١‏ 

(5) محمد رفعت: المرجع السابق؛ والحلو: الرشد الطبي للأسرة» ص: ۰۸۳ وجحودة: الموسوعة الطبية 
الاحتماعية» ص: ۰۲۷۱ ومجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة» ۳: 494 5١7‏ وطهبوب: 
المرجع السابق» ص: ,47١‏ 

(1) محمد رفعت: المرجع السابق» ص: ٠١١‏ . 


- 1۸7 - 


1 - زوال شعر الرأس بحادث» أو ا 


ما كان هذا النوع من امحراحة الطبية يقصد به التداوي والمعالحة الطبية ”" فانه 
يجوز للطبیب فعلهاء وللمريضة تعاطيهاء ضمن شروط جواز فعل الجراحة الطبية الي 
سبقت 119 وذلك ا يلي : 

١‏ - الأدلة الشرعية الدالة على جواز التداوي والعاجحة الطبية؛ ومنها: 

أ- حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يي أنه قال: « ما أنزل من 
دام الا وأنزل له شفاء » ٩‏ . 

ب - حدیث اسامة بن شريك - رضي الله عنه -» وفیه: « تداووا؛ فإن الله لم 
يضع داء الا وضع له دوای غير داء واحد: الحرم ۸ 5 
وجه الدلالة في الحديثين: 

الحديثان دالان على جواز التداوي والمعالحة الطبية من سائر الأمراض» وما ذكر 
من الأمراض في جراحة التجميا بقصد السداوي داحل في هذا اتسوازه سواء أكان 
السبب الداعي له ضرورياء أم حاجيا . 


۲ - ولأنه يجوز فعل الجراحة الطبية إذا وجد سبب مبیح لفعلها؛ وجراحة التجمیل 


(۱) شبیر: أحكام التجمیل ص: 4۸1 . 

(؟) یقول الدكتور ماحد طهبوب: " کل ما تقدم ذکره من احالات في الواقع علاج ضرورة إذا ترکه 
دون علاج؛ قد بهدد حياة المريض؛ كما في الأورام والحروق .... " المرجع السایق : ص: ۰*۲۲ 

(۳) ص: ۱۱۵ من البحث . 


(4) سبق تخريجه: ص: ۱۱ من البحث, 


- ۱۸۷ + 


بقصد التداوي داحلة فيها يجامع وجود احاجة في كل . 

۳ - قياس جراحة التجميل بقصد التداوي على جواز القطع الذي نص الفقهاء 
على جوازه ۰۲۳ بجامع وجود الحاجة في كل . 

٤‏ - أن هذه العيوب تتضمن ضررا حسیا ومعنويا ۲۳ » وهو موجب للترخيص 
بفعل الجراحة ؛ لأن « الضرر يزال » ۳۱ ؛ ولأنها حاجة تنزل منزلة الضرورة للقاعدة 
الفقهية القائلة بأن: « الحاحة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو حاصة » ° . 

ه - لأن في ترك التداوي في مثل هذه احالات مشقة وعدناء والشريعة الاسلامية 
قائمة على اليسرء ودفع الشقة عن المكلف ؛ وذلك للقاعدة الفقهية الق تنص على أن: 
« المشقة تحلب التيسير » ° . 

5 - ولأنه لا يعتبر التدخل الجراحي في مغل هذه الحالات تغييرا للخلقة الإلهية التي 
دلت النصوص الشرعية على تحريم المساس بهاء وذلك لا يأني : 


1 - أن هذا النوع من الحراحة وجدت فيه الحاجحة الداعية للتغيير» فأوجحبت 


(۱) ومن ذلك ما جاء في الفتاوى اطندية: " لا بأس بقطع العضو إن وقعت فيه الأكلة ؛ لملا تسري "2 


نظام الدين: ۰: ۳۱۰ وقال العز بن عبد السلام: " وأما ما لابمكن تحصيل منفعته إلا بإفساد بعضه 
فكقطع اليد المتآكلة حفظا للروح " قواعد الأحكام: ۱: ۷۸. 

(؟) محمد المحتار: أحكام الحراحة الطبيق ص ۱۷1 

(۳) السيوطي: الأشباه والنظائر» ص: ۸۳] وابن نجيم: الأشباه والنظائر» ص؛ ۸۵ وحيدر: درر التكامء 
۱ ۰۲۲ 

(4) السيوطي: الرجم السابق» ص: ۰۸۸ واین بحيم: الرجم السابق ص: ٩۱‏ والأهدل: الواهب العلیته 
ص: ۰۵۸ حیدر: المرجع السابق؛ ۱: ۰.۳۱ 

(5) السيوطي: الرجع السابق ص: ۰۷ وابن يحيم: المرجع السابق» ص: ۰۷۵ والزرقا: شرح القواعد 
الفقهية» ص: ۱۷ 


- ۱۸۸ - 


استثناءه من النصوص الدالة على التحریم ( 

قال الإمام النووي عند شرحه لحديث عبد الله بن مسعود - رضي | لله عنه: «وأما 
قوله: « المتفلجات للحسن »: فمعناه: يفعلن ذلك طلبا للحسن» وفيه إشارة: أن ارام 
هو الفعول لطلب الحسن» أما لو احتاحت إليه لعلاج أو عيب في السن وحوه فلا 
ا 

فقوله - رحمه الله -: « أما لو احتاحت إليه لعلاج ... »: يدل دلالة حلية على 
أن الأعمال ال يسميها الأطباء تحميلاء لا تدحل في دائرة التغيير احرم» وذلك لوجود 
حاجة التداوي والمعالحة . 

- أن هذا النوع من الجحراحة لا يقصد به تغيير الخلقة عمداء إنما يقصد به 

التداوي» والتجميل جاء تبعا ”° . 

وبناء عليه: فإنه يشرع للطبيب الجراح وللمريضة إحراء هذه عمليات التجميل 
بهدف التداوي والمعالحة ؛ لوجود الحاجة الداعية للتزخيص بالتدخل الجراحي 


(۱) حمد المحتار: أحكام ابراحة الطبية»ء ص: ۰۱۷ 


(؟) النووي: صحيح مسلم بشرح اللووي» ۱4: ۰۱۰۷ 
(۳) محمد المحتار: المرجع الساپق» ص: ۰۱۷۷ 


1 - -۱۸۹ - 


Eo 0‏ ا 


هصزبة 5 شار 


القسم الثالث 
جر احة تجميلية شهدت أدلة الشر ع بجوازها 
وهي ضمن المسألتين التاليتين: 
المسألة الأولى 
حكم ثقب“ أذن الأنثى 


للفقهاء - رهم | لله تعالى - في حكم ثقب أذن الأنثى للحلي» قولان : 
القول الأول: يجوز ثقب أذن الأنثى للحلي» وهو مذهب الحنفية» والصحيح من 


القول الغانى: لا جوز ثقب أذن الأنشی الحلى» وهومذهب الشافعية ©)» ورواية 
ني: لا جوز شی وهو :. ورد 


عند الحنابلة» واعتارها ابن الجوزي “° . 


(۱) الثقب: الخرق النافذ» الفيروزآبادي القاموس احیط ص: .۸١‏ 
۲ نظام الدین: الفتاوی اطندية ۵ ۲۳۲۵۱۷ وابن عابدين: حاشية رد احتار» 5 ° CEY‏ والطحطاوي: 


الحاشية» 4: ۲۰۹ وابن نيم البحر الرائق؛ ۸: ۰۲۳۲ وفتاوی قاضیخان والفتاوی البزازيت ط۳ 
دار إحياء الزاث» بروت» ۳: ۰4۱۰ وسیشار إليه: قاضیخان فتاوى قاضیخان. 


(۳) الرداري: الانصاف» ۱: ۱۲۰ وابن مفلح: الفروع» ۱ ۳ وابن القیم: تحفة الودود؛ ص: 
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فق الشربيي: مغين احتاج» :١‏ ۳۶ وابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ۰ TTY‏ 
() ابن ابحوزي: أحكام النساى ص: ۰ والمرداري: المرجع السابق ص: ۰۲ وابن مفلح: اطرجع 


السابق» ۱: ۱۳4 هذا ولم أحد للمالكية قولاً في السألة. 


۱۹ - 


الأدلة : 
-١‏ أدلة القول الأول: ر اجواز) 

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة التالية : 

١‏ - حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - « أن النبي يِه صلى يوم 
العید رکعتین» ۸ يصلي قبلهما؛ ولا بعدهماء ثم أتى النسای ومعه بلال» فأمرهن 
بالصدقة» فجعلت المرأة تلقی قرطها » 29 . 

وفي رواية « فرأيتهن يهوين إلى آذانهن» وحلوقهن » ۲۳ . 

وفي روایة: « .... ثم أتى اللساء فأمرهن بالصدقة» فجعلت المرأة تصدق 
بسرصهلاگ وسعبها  ٩‏ . 

وق رواية الامام أحمد: « .... فحعلت المرأة تلقي الخرصء والخاتم» والشيء »۳. 
وجه الدلالة: 

أن ا خرص هو الحلق الوضوع في الأذن؛ بدلیل الرواية: « ...يهوين إلى 


e آذانهن.‎ 


(۱) رواه البخاري» وانظر ابن حجر : فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ۱۰: ۰۳۳۱ این حجر: 
الرجع السابق. 

(۲) الرجع نفسه. 

(۳) الخرص بضم الخاء: الحلقة من الذهب والفضة الرازي: تار الصحاح» ص: ۰۷۳ 

42 السخاب بالسین الکسورة: قلادة من قرنفل؛ وتحلبء بلا حوهس الفیروزآبادي: القاموس احیط 
۳ وابن حجر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري؛ ۱۰: ۰۳۳۰ 

(ه) أحمد بن حنبل: السند مع القول السدد؛ ©: ۰.4۷۲ 


۔ ۱4۱ - 


فدل الحديث على أن ثقب الأذن» كان موحودا في عهد النبي و29 » ولو كان 
حراماء لنهى عنه» فعدم النهي يدل على جوازه 7 . 

واعرض على هذا الاستدلال : 

بأنه جوز أن تكون آذانهن قد ثقبت قبل بحيء الشرع» فيغتفر في الدوام» ما لا 


يغتفر في الابتداء۳) . 


وأجيب ععنه: 


بأنه لو لو كان حرما لنهى عنه البي ي فسكوته يدل على جوازه ولو كان حرم 
بعد لنبه و الصحابة على ذلك ومعلوم أن تأحیر البيان عن وقت الحاحة لا يجوز . 


۳ ی ۱ ۱ 00 الم 
۲- حديث أم زرع: « أنها قالت: زوجي أبو زرع» فما أبو زرع ؟ أناس "° من 
حلي أذني ... الحديث ۾ ال 


وجه الدلالة : 
أن الحديث يدل على علم البي يل بثقب الأذن» وتعليق الحلي فيها للزينة» ولو 


)۱ ابن القيم: تحفة المودود» ص: ۱۵4 وقال ابن حجر في فتح الباري: " واستدل يه على جواز شب 
أذن المرأة لتجعل فیها القرط؛ وغيره مما يجوز لحن التزین به " ۱۰: ۰۳۳۱ ونظام الدین: الفتساوی 
اطنديت 5: لاه ؟, 

‌ ابن حجر: الرحع السابق. 

زه أصل النوس: التذبذب» ويقال: ناس الإبل: ساقهاء وأناسه: حر که» الفیروزآبادي: الرجع السابق» 
ص: ۸۷۷ والعنی: أنه ملأ أذنيها ما حرت به عادة اللساء التحلي به, كالقرط» ونجوه ابن حجر: 
المرجع السابق» ٩‏ ۷ ۰.۲ 

هع رواه البخحاري ومسلم » وانظر: ابن حجر: المرجع السابق» ٩‏ مول والنووي: صحیح مسلم بشر ح 
اللووي» ۱5: 5١؟‏ 


۱1٩۲ - 


كان حرما لأنكره يك فدل على جوازه . 
۳ - أن الأنثى محتاحة للثقب من أجل التحلي» وهو مصلحة في حقهاء فجاز شا 
فعله ° . 


۲- أدلة القول الثاني: ( عدم اجواز ) 

استدل القائلون بعدم جواز ثقب آذن الأنثى للتحلي بالأدلة التالية : 

7 أن ثقب أذن الأنثى ملحق بتبتيك آذان الأنعام الذي هو من أمر الشيطان‎ -١ 
بقول»: < ... ورتم فلییتکن ءادا‎ Ee, كينا و شارك‎ 
.]١١۹ النساء:‎ [ 4... 

واعترض على هذا الاستدلال: 

بان إلحاق ثقب أذن الأنثى للتحلي بتبتيك آذان الأنعام قياس مع الفارق» حيث 
إن الأصل الذي قاسوا عليه حرم» وهو شرعة الشيطان وأمرّه ؛ لأن المشركين كانوا إذا 
ولدت الناقة خمسة أبطن» وكان السادس ذكراء شقوا أذن الناقة» وحرموا ركوبهاء 
فشرع لهم الشيطان ذلك شريعة من عنده © . بخلاف ثقب آذن الأنثى: ففیه مصلحة 
شهد الشرع بجوازهاء وهي: تحلي المرأة وتحملهاء فْحَرِمْ الأصل» وجاز الفرع. 

؟- أن في ثقب أذن الأنثى جرحا مؤلماء وتعجيل أذى بلا منفعة» وهذا لا يجوز 


فعله إلا لحاجة مهمة» والتحلي لیس منها 29 . 


رام ابن القیم: تحفة الودود ص :۱94 والبهوتي: کشاف القناع» ۱: ۰۸۱ 
(۲) ابن القیم: المرجع السابق, 

(؟)ابن القيم: الرجع السابق» ص: ۰.۱۵۰ 

۹3 ابن الجوزي: أحكام اللساع ص: ۰۱۰ والشربيي: مغن احتاج» 755:١‏ . 


- ۱٩۹۳ - 


واعنزض على هذا الاستدلال: 

بانه لا یسلم عدم أهمية ثقب أذن الأنشی ذلك أن فيه مصلحة مهمة للمرأة» وهي 
التحلي» وقد فطر الله النساء على حب التحلي» والتزين» قال تعالى: اومن تا فى 
الحیة وَهْرَ في الْخِصام غَيْرٌ سین #[الز حرف : ۸ فامرأة ة تکمل جمال خلقتهاعا 
تلبسه من زينة وحلي 7 . 

ثم إن إنكار الفائدة من ثقب الأذن للتحلي أمر خالف للعادة والحس» والأذی 
الیسیر الذي یلحق الأنثى من جراء ثقب الأذن لا یقاس في مقابل منفعة التحلي المرحو 

۳ - قياس ثقب آذن الأنثى على الوشم؛ بجامع وقوع الأذى في كل“ . 

واعنزض على هذا الاستدلال : 

بأنه قياس مع الفارق من جانبين : 

الأول: أن الأذى الرتب من ثقب الأذن هو أخف من الأذى الناتج عن الوشم» 
بل إنه لا مقارنة جين درجي الأذى اللاحقة حقة بالمرأة» ذلك أن أذى الوشم لا يحتمل» 
بمخلاف أذى ثقب الأذن . 

الغاني: أن في الوشم تغييرا انلق الله وعبغا بالنفس الإنسانية بلا حاجة» ولا 
مسوغ بخلاف ثقب أذن الأنثى» فإنه فعل يقصد به التزين الذي شهدت أدلة الشرع 


پاباحته . 


(۱) ابن کثیر: تفسير ابن کثی :٤‏ ۰۱۳۵ 
(۲) ابن ابحوزي: أحکام اللسای ص: ۱۰ .. 


- ۱۹٤ بت‎ 


واعترض على الاستدلالات السابقة كلها: 

أنه إذا سلم صحة ما ذكر من الأدلة العقلية» فإنه اجتهاد في سورد النص» ولا 
اجتهاد في مورد النص . 
الترجيح : 

القول الراحح هو جواز ثقب أذن الأنثى للتحلي ؛ وذلك لا يأتي: 

١‏ - لثبوت النصوص الشرعية المبيحة لثقب أذن الأنثى للتحلي» وسلامة دلالتها 
من الاعتراض» والمناقشة . 

۲ - لعدم سلامة أدلة المانعين العقلية من الاعتراض والناقشة ولعارضتها 
للنصوص الثبتة للجواز. 

۳ - لان في ثقب أذن الأنثى مصلحة معتبرة شرعاء وهي التحلي . 

؛ - لأنه ليس في ثقب آذن الأنثى مشابهة للوشم ولا تغيير لخلق الله احرمین» 
ولا موافقة لأمر الشيطان أولياءه بتبتيك آذان الأنعام . 

ه - لأنه ليس في ثقب أذن الأنثى ضرر يلحق بهاء فجاز فعله . 

5 - لأنها حراحة يجوز فعلهاء كسائر أنواع الحراحات» بجامع وحود الحاحة في 
كل . 
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المسألة الثانية 
حكم ثقب أنف الأنثى للتحلي 


تقوم بعض النساء بثقب الأنف من أجل التحلي» فما حكم هذا الثقب؟ وما دليله؟ 

إن ثقب أنف الأنثى للتحلي بالذهب أو بالفضة أو بغيرهما حائز» إذا كان من 
عادة النساء التحلي بهذه الصورة ؛ وذلك لا يأتي : 

١‏ - قياس ثقب أنف أذن الأنثى على ثقب أذن الأنثى؛ بجامع وحود الحاجة الداعية 
لذلك - وهي التحلي والزينة - في كل . 

۲ - لأنه جوز فعل هذه امحراحة كبقية آنواع الحراحات؛ بجامع وجود الحاحة في 
5 

۳ - لأنه لا يوجد نی ثقب الأنف للتحلي تغيير لخلق الله تعالى . 

4 - لأنه لا يترتب على فعل هذه الجراحة أذىء ولا ضرر يلحق الأنثى . 

أما إذا كان في ثقب أنف الأنثى تشبه بالكافرات» أو كان له علاقة بطقوس وثنية 
عندهم» فينبغي حينئذ المنع ؛ لعدم جواز التشبه بالكافرات» ولسد الذريعة في موافقة 
الكفار في بعض طقوسهم ومعتقداتهم ”© . 


. كما هو الحال لدی الهندوس مثلا‎ )١( 


- ۱۹71 


المطلب الثاني 
جراحة التجميل احرمة ‏ غبر المشروعة ) 
وهي جراحة التجمیل بقصد الزينة"» ویطلق عليها أيضا: جراحة التجميل التحسينية'". 
وهي الراحة الي يقصد منها: « تحسين الظهی وتحديد الشباب » 29 . 
والراد بتحسين المظهر: تحقيق الشكل الأفضلء والصورة الأجمل؛ دون وحود 
أسباب ضرورية أو حاجية تستوجب التدخل الجراحي . 
وأما تجديد الشباب: فهو إزالة آثار الحرم والشيخوخحة» فیدر هرم شابا فتيا ”27 . 
وتنقسم هذه العمليات إلى قسمين : 
الأول: عمليات الشکل(* ومن أمثلتها: 
۱- تحمیل الأنف: وتغيير شكله بالأحذ من طوله وعرضه؟ . 


)1١(‏ وانظر هذا الاطلاق: السكري: نقل وزراعة الأعضاء ص: ۰ ويبين الدکتور طهبوب: أن الدانع 
لإجراء مثل هذه العملیات هو حض تغيير الشکل والزينة» ون ذلك يقول: " ... وعندما نأتي إلى 
معرفة السبب الذي من اجله تحری العملیات الي تعنى بالشکل أساساء فهو عادة سا يكون انزعاج 
الریض من مظهر ماء ورغبته في إصلاحه إلى مستوى مقبول " جراحة التجميل: ص: 477 ٠‏ 

(۲) وانظر هذا الاطلاق: محمد الختار: أحكام الجراحة الطبية» ص: ۱۸۱ ۰ 

(۳) السكري: الرجع السابق؛ ومجموعة من الأطباء: الوسوعة الطبية الحديثة» ۳: 400 ۰ 

(4) ويطلق الأطباء على هذا النوع من عملیات التجميل: العملیات الاختيارية؛ وهي الي بحری جرد تغيير 
ملامح الوجه الي لا يرضى عنها صاحبهاء بجموعة من الأطباء: امرحم السابق . 

(ه) السكري: الرجم السابق . 

(5) محمد رفعت: العمليات ابحراحية؛ ص: ۰۱6۱ وطهبوب: المرجع السابق» ص: 417 ٠‏ 


- 1۹۷ 


وس أ سود مسد ذم بد ٩‏ موه وج 


۲- تجميل الذقن: بتغيير شكله ليتناسب مع شكل الأنف ابحدید؟ . 
۳- ميل الأذن بالتصغیر(" . 
4- تحميل الفکین بالتصغیر(؟ . 
ه- تحميل الثدین بتصغیرهما إذا کانا كبيرين» أو العکس( . 
الثاني: عملیات تجدید الشباب(" ومن أمغلتها: 
۱- شد تحاعيد الوجه الناتحة عن فقدان مرونة الجلد» وقلة حيوية بعض خلایاه» 
فتبدو ثنيات خفيفة على سطح البشرة* . 
۲ ب تجميل الساعد والخواجب ^" . 


وهذا النوع من الجراحة حرم شرعا ؛ لأنه لا یشتمل على أسباب علاحية ضرورية 
أو حاحية بل ن الغاية منه هو التحمیل احض, والعبث بالخلقة الاطية والتدلیس؛ 
والتزویر» واتباع الشهوات والأهواء والاستسلام لحبائل الشیطان وغوائله. وتفصیل 
ذلك في الأدلة التالية: 


(۱) محمد رفعت: المرجع السابق . 

(؟) الرجع نفسه: ص: ١45‏ . 

(۲) الرجع نفسه: ص: ۱۵۰ . 

(4) الرحع نفسه: ص: ۱۰۷ - ۰۱۰۸ 

(ه) السكري: الرجع السابق . 

(1) محمد رفعت: العملیات الحراحية» ص: ۱۳۹ وبحموعة من الأطباء: الوسوعة الطبية الحدينة» ۳: 
۰ وطهیوب: جراحة التجميل» ص: ۰4۲۳ وشبیر: أحكام جراحة التجمیل ص: ٩۲۲‏ . 

(۷) طهبوب: الرجم السابق . 


۰-1۹۸ - 


ت 


۱- قوله تعالى: < .. ولأضلنهم ولامیتهم ولاترتهم اکن" ءاذان الأنقام 
ولأَمُرنهم كيين حَلْقَ الله. .© [سورة النساء الآية: ٠١١‏ ] . ا 
وجه الدلالة 29 : 

أن الآية دالة على أن تغيير حلق الله بقطع آذان الأنعام وفقء الأعين هو من 
احرمات؛ وهو من تزيين الشيطان وغوايته لأوليائه؛ وجراحة التجميل بقصد الزيدة؛ 
كشد الوجوه والبطون» وغيره من صور التجميل داحل في النهي عن التغيير في الخلقة 


الربانية والعبث بها بدون موجب معتبر» فكانت محرمة . 


۲- حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن البي ولك قال: « لعن الله 


(۱) التبتيك: التقطيع» الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: 4 ۱۲۰ . 


ولآمرنهم فليغيرن خلق الله بالاحصاء وهو مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وأنس › 

وعكرمة» وقیل: الراد تغيير دين الله وهو مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» وإبراهيم 
النخعي» وعكرمة» وقيل: المراد تغيير حلق الله: الوشم» وهو مروي عن الحسن» ورجح الإمام الطبري 
القول الثاني» حيث يقول: " .... ؛ وذلك لدلالة الآية الأحرى على أن ذلك معناه» رهي قوله تعالى: 

" فطرة الله ال فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم " ( سورة الروم الآية: 20 

وإذا كان ذلك معناه دحل في ذلك فعل كل ما نهى الله عنه من حصاء ما لايجوز حصاژه؛ ووشم ما 
نهي عن وثمه؛ ووشره؛ وغير ذلك من العاصي؛ ودخعل فيه ترك كل ما أمر الله به ؛ لأن الشيطات لا 
شك أنه يدعو إلى جميع معاصي دينه» وينهى عن جميع طاعته ....." الطبري: جامع البيان؛ ۵: ۱۸۱ 

- ۱۸۲ وانظر الأقوال في معنی الآية: ابن العربي: أحكام القرآن؛ ۱ ۵۰۰ - 6۰۲ والشوكاني: 
فتح القدیر» :١‏ ۱۷ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن؛ ه: وع؟ - ۲۵۳ والشنقيطي: أضواء 
البیان ۱: ۰4۷۸ وقد ب الاستدلال من الآية على القول بعموم معنی التغییر الحرم للخلفة» وتغییر 
الخلقة عن طريق التحمیل بقصد التحسين بدون مسوغ طبي مقبول داخحل في عموم معنی الهي ٠‏ 


- ۱1۹۹ - 


الواشمات» والستوشات( والمتنمصات) والمتفلجات للحسن 0 والمغيرات حلق 


ا سن 


وجه الدلالة : 

أن الحديث دل على لعن من فعل هذه الأشياء واللعن: الطرد من رحمة. الله 
والطرد من رحمة الله لا يكون إلا على ارتكاب حرم ؛ وقد علل ذلك بأنه تغيير خلق 
الله وحقيقته جمع بين طلب الحسن» وتغيير حلق الله» وهذان موحودان في جراحة 
التجميل بقصد الزينة والتحسين ؛ لأنها تغيير فلق | لله تعالى مع ابتغاء الحسن والجمال 


دون وجود موحب طي يبيح فعلهاء فهي إذن داخلة في عموم اللعن» فكانت محرمة 5 


)١(‏ الوشم لغة: غرز الإبرة قي البدن ابن منظور: لسان العرب: ۱۲: ۳۸ والفيروزآبادي» القاموس 
احیط ص: ۱۵۰ وقال ابن حجر: هو " أن يغرز ي العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الد ثم 
يحشى بنورة أو غيرهاء فيخضر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ۱۰: ۳۷۲ وقال النووي: " 
وقد يفعل ذلك بدارات» ونقوش» وقد تكثره» وقد تقلله. وهو حرام على الفاعلة» والمفعول لها 
باختيارهاء والطالبة له " صحيح مسلم بشرح النووي: ۱۶: ۰۱۰7 والوشم عند الأطباء: تلوين 
الجلد تلوينا دائما بخضاب» ويعمل عادة بقصد الزينة» بحموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديشة» 
٩‏ ۱۳۰۰ . 

ویقسم الوشم عند الأطباء إلى نوعین: 
الأرل: وشم تحميلي: وهو داخحل في ابحراحة التحميلية التحسينية؛ وهو رم . 
الثاني: وشم طي: ویستخدم لازالة آثار بمض الأمراض» وهو جائز ؛ لتوفر الداعي الطبي البیح 
للجراحة, محمد رفعت: العملیات الجراحية)» ص: ۱۶۱۹ - ۱۷۰ . 

(۲) النامصة: هي الي تریل الشعر عن الوحه؛ والتدمصة: الي تطلب فعل ذلك. النووي: المرجع السابق . 

(۳) التفلحات للحسن: أي مفلجات الأسنان: بان تبرد ما بين أسنانها بين الثنایا والرباعیات» وتفعل ذلك 
العجوز (ظهارا للحسن, والتشبب, النووي: الرجع السابق . 

(4) والتغییر صفة لازمة لكل الصور التقدمة ابن حجر: المرجع السابق» ۱۰: ۳۷۳ . 

ره) رواه البخاري ومسلم » وانظر : الرجع نفسه: ۱۰: ۰۳۷۲ واللووي :الرجع السایق . 


تخ ات 


۳- حديث أسامة بن شريك - رضي الله عنه - وفيه: « تداووا عباد الله فإن 
الله عز وحل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم » (© 3 
وجه الدلالة: 

یدل الحديث على أنه ما من داء إلا وله دوای وهذا مشعر بجواز التداوي بشکل 
عام ثم استثي من ذلك كله داء واحد» وهو اطرم» فاستثناژه للهرم دون سائر الأدواء 
يدل على عدم جواز العبث بالخلقة البشرية لاعادتها لصباها؛ وشبابهاء أو محاولة تغيير 
معام كبر السن بأي وسيلة من الوسائل؛ وجراحة التجميل التحسينية متضمنة لذلك» 
فكانت محرمة . 

4 - قياس جراحة التجميل بهدف التحسين على الوشم والوشر والنمص؛ جامع 
تغيير الخلقة طلبا للحسن في كل . 

ه - أن هذا النوع من الجراحة فيه تزوير للحقيقة» وغش وتدليسء» فكان 
ها 

1- أنه يتزتب على فعل هذا النوع من الحراحة ارتکاب لبعض احظورات؛ ومنها: 

]- استخدام المحدر في هذه العملیات سواء كان عاما أو موضعیا(؟ ومعلوم أن 
التحدير محرم إلا لضرورة أو حاجة معتبرة شرعاء وهذا النوع من الجراحة لا يصل إلى 
حد الضرورة أو الحاجة المبيحة لتعاطي المخدرء فضلا عن کون ادف المقصود منها 


. سبق تخريجه في ص: ۱۲ من البحث‎ )١( 

(۲) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي» 4 ۱: ۱۰۷ ۰ 

(۳) التحدير: هو فقد الحس بتأثیر العقاقير على الحسم؛ بیرم: الوسوعة الطبية العربية» ص: ۰۷۰ ویکون 
التخدیر عاما في حراحة تکبیر الثديين» محمد رفعت: العملیات الجراحية» ص: ۰۱6۸ ویکون موضعيا 


في جراحة ابعاج الأذن» وتحمیل جلد الوجه» الرجع نفسه» ص: ١45‏ - ۱4۷ ۱5۷ . 


ا“ 


محرما شرعاء فيكون التخدیر حینقذ محرما . 

ب - أن فعل هذا النوع من اللتراحة يودي إلى كشف العورة؛ ولمسهاء ومباشرتها 
لغير ضرورة» ويؤدي إلى معالحة الرحال للنساءء والعكس دون ضرورة طبية» وكل 
ولك فاسد شرعا ٩‏ . 

۷- أن هذا النوع من الحراحة لا يخلو من أضرار ومضاعفات جانبية سلبية» فقد 
ورد في الموسوعة الطبية الحديثة ما نصه: « ..... فعمليات التجمیل الاختيارية غير 
محققة النتائج» ومن الخير ترك الاغراق في إحرائهاء أو المبالغة في التنبؤ بنتائجها »20 . 

بناء على ما تقدم من الأدلة» ونظرا لما يتضمنه هذا النوع من الحجراحة من التغيير 
لخلق ! للهء والعبث بالنفس الإنسانية» والتساهل في صيانتهاء والتعدي على كرامتهاء 
دون وحود حاجة طبية معتبرة» فانه يحرم على المرأة المسلمة فعلهاء أو الإقدام على 
تعاطيهاء وأنه لا اعتبار بالوساوس» والدوافع النفسية الموهومة» فالسلمة ترضى يما قدره 
الله ها من جمال المظهر» والصورة ولتعلم أن الجمال ليس مقصودا لذاته» بل هو 
لتحقيق العبودية لله عز وجل على وجه هذه الأرض» وأن ما أصابهَا لم يكن ليخطئهاء 
وما أخطأها لم يكن ليصيبهاء وأن العبرة بالطاعة والاستقامة على طريق الحداية 
والرشادء ولتهرع المسلمة حینفذ لتحصيل الصا الدنيوية» والأحروية؛ ولتعرض عن 
كل ما يودي بها إلى مدارك البلاء والشقاء . 


(۱) محمد الختار: أحكام الحراحة الطبية» ص: ۱۸۵ . 

(۲) بحموعة من الأطباء: ۳: ۵۰ وقال الدکتور طهبوب: " وف بعض الأحيان یکون هنالك مبالغة 
كبيرة من الریض بتأثره .عظهر طفیف الاحتلاف» وهولاء المرضى عادة ما یکونون غير مستفرین 
نفسياء ومشکلتهم في شيء آحر غير هذا الظهر " حراحة التجمیل: ص: 4۲۲- 4۲۳ . 


“YY 


المبحث الخامس 
حكم جراحة تغيير انس 


وهي ابلراحة الي يقصد منها « تغيير الأنثى إلى ذكر » 

ولا تخلو هذه اطراحة من ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: أن يتم تحويل الأنثى إلى ذكرء وذلك باستفصال الثديين» وإلغاء القناة 
التناسلية الأقريق وبناء عضو ذكزي ° : 

وف هذه الحالة تخضع الأنشى الي يجرى لها هذه الجراحة إلى علاج نفسي وهرمونی؟ ۱ 

وقد وقعت عدة حوادث في الغرب» وق مصرء تم فيها تحويل الأنشى إلى ذکر 
و 

فما حكم الشريعة في إجراء هذه الحالة من الجراحة ؟ وما دليله ؟ . 

تعتبر هذه الحالة من اجحراحة الحرمة تحربما قطعياء وذلك للأدلة التالية : 

١‏ - قوله تعال: ‏ ... وَلأمْنَهُم لین ءذا۵ الألعام وَلأمرنهُمْ یره علق 
الله [ النساء: ١١15‏ . 


(۱) طهبوب: جراحة التحميل» ص: 4۲4 . 

(۲) السباعي وزمیله: الطبیب آدبه وفقهه» ص: ۰۳۲4 وبجموعة من الأطباء: الوسوعة الطبية الحديقة» ۳: 
۱ وطهبوب: الرحع السایق . 

() السباعي وزمیله: الرحم السابق: ص: ۳۲6 - ۳66 وطهبوب: الرجع السایق» وحسان حتحوت: 


ندوة الاحاب في ضوء الاسلام» ص: 4۱ ۰ 


۳۹5 


وجه الدلالة : 

تضمنت الآية الكركة حرمة تغيير حلق الله بدافع العبث الشهوة» وتغيير الأنشى إلى 
ذكر عن طريق احراحة باستعصال الثديين» وإلغاء القناة التناسلية الأنثوية لديهاء وبناء 
عضو ذكري فيه تغيير لخلق الله دون حاجة طبية معتبرة» فكانت محرمة . 

؟ - حديث عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال: « لعن الله الواشات 
والمستوشمات» والتنمصات» والمتفلجات للحسن» المغيرات حلق ۱ له 000 : 
وجه الدلالة : 

أن الحديث متضمن اللعن لمن قامت بالأفعال المتقدمة واللعن يقتضى تحريم الفعل 
الملعون» وفعل هذه امحراحة فيه تغيير للق | لله“ على سبيل التعدي والعبث» فكانت محرمة. 
صلى بي المتشبهين من الرحال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرحال » ۳ . 
وجه الدلالة: 

أن الحديث نص في لعن من تشبه من الرجال بالنساء» والعكس» بأي صورة من 


صور التشبه» واللعن يقتضي حرمة الأمر الملعون» وجراحة تغيير انس في هذه الحالة 
فيها تشبه من النساء بالرجال» فكانت محرمة لدحوطا في دائرة اللعن . 


(۱) سبق تخريجه: ص: 48 ١‏ من البحث . 

)۲( بل هو مسخ حقيقي للخلقة الاهية . 

(۲) رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماحقت وانظر: ابن حجر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري؛ 
۰ ۳۳۲ وأبو داود: سنن آبي داود مع معا الستن؛ 4: ۳۵۵ والترمذي: سنن الرمذي: 6: 
۵ , ۱ - ۱۰۲ واين ماحه: سنن ابن ماجحه» ره . 


هدز هد 


قال ابن حجر: « والحكمة في لعن من تشبه |حراجه الشيء عن الصفة اليّ 
وضعها عليه أحكم اشکماء »۳ . ۱ 

ولا ريب في أن في هذه الجراحة إخراجٌ لصفة المرأة الى قدرها الله تبارك وتعالى 
إلى صفات خلقية مضادة بدافع الشهوة» والعبث» والاعتراض على حكمة الله تعالى . 

۽ - أن هذا النوع من ابحراحة ترتكب فيه محظورات شرعية» ومنها: 

أ- فعل ابحراحة دون وجود حاحة طبية معتبرة . 

ب - كشف العورة» والاطلاع عليهاء ولمسهاء واطلاع الرجال على النساء 
والعكس دون وجود موجب شرعي يبيح ذلك . 

وقد نص المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الحادية عشرة في قراره 
السادس على حرمة هذا النوع من الجراحة . 

الحالة الثانية: وهي أن ينظر الطبيب إلى الغدة التناسلية وفق فحوصات خاصة فان 
كانت الغدة مبيضاء والأعضاء التناسلية الظاهرية ذكرية» فهي خنفى" آشی كاذبة» 


(۱) ابن حجر: المرجع السابق ۱۰: ۳۳۳ . 

(۲) قراراحمع الفقهي الإسلامي عكة اللكرمة» الدورة الحادية عشرة؛ القرار السادس؛ عام ۱4۰۹ هب . 

(۳) عرف الفتهاء - رحمهم الله تعالی - الخنثى بتعزيفات متقاربة» ومنها: 
أ - قال الكاساني: " الختثى من له آلة الرجسال والنساء؛ والشخحص الواحد لا يكون ذکرا أو شى 
حقيقة» فإما أن یکون ذكراء وإما أن یکون أنثى " بدائم الصنائع» ۷: ۰۳۲۷ 
ب - وقال الوصلي: " الخنشى من كان له آلة الرحل والمرأة " الاحتيار لتعلیل الختار» تعليق الشیخ 
محمود أبو دقيقة, دار الدعوة» سلامبول؛ ۱۹۸۷ ۳: ۰۳۸ وسيشار إليه الوصلي: الاختيار» وانظر 
تعريف الخنثى في: الزرقاني: شرح الزرقاني على خلیل» ۸ ۲۳۱ والشيرازي: المهذب» ۲: ۳۰ 
وابن قدامة: الكافي» ۲: 2557 والخرشي: الخرشي على حليل» ۸ ۲۲ والماوردي: الحساوي» ۸: 
۸ والزيلعي: تبيين الحقائق» 5: ۲۱4 ودامادآنندي: ملتقى الأنهر شرح بحمع الج ۲: ۷۲۸ . 


د ۲۱۵ - 


وحینعد یتدحل جراحيا لاظهار الأعضاء التناسلية الأنثوية الحقيقية ”° . 


ويحدث ذلك نتيجة إفراز هرمون الذكورة من الغدة الكظرية ( فوق الكلية )» 
فتتجه - بقدرة الله - الأعضاء التناسلية الظاهرية نحو الذكورة» فينمو البظر نموا كبيراء 
ويصبح على شكل قضیب. ويلتحم الشفران الكبيران مما يجعلهما يشبهان كيس 
الصفن» والفرق بينهما: أن كيس الصفن يحتوي على الخصيتين» بخلاف هذا فإنه يحتوي 
على زوائد دهنية . 

وحینما تولد الأنشى یظن أنها ذكرء ولكن سرعان ما تظهر علامات البلوغ 
الأنثوية» وبعد الفحص الطبي الدقيق» يتبين ضرورة إحراء جراحة لاصلاح الوضع 
بإعادته إلى أصله 29 . 


احالة الفالثة: أن يشتمل الحهاز التناسلي على خصية» ومبیض» وهی ما يطلق عليه 


الأطباء: الخنثى الحقيقية» وهي حالة نادرة الوجودء ول يسجل الطب قيام الخنشى 
الحقيقية بدور مزدوج كامل مع وجود أعضاء ظاهرية إما لانثی» أو لذکر أو لكليهما 
معاء وغالبا ما تكون الغدة التناسلية ( الخصية أو المبيض ) مندثرة أو هامدة "° . 


بناء على بیان الحالتين السابقتين» فهل يجوز شرعا للأطباء (حراء مثل هذه 


(۱) السباعي وزميله: الطبيب أدبه وفقهه ص: ۳۱۹ - ۳۲۰ . 

(۲) السباعي وزميله: المرجع السابق» ص: ۰۳۲۳ وحسان حتحوت: ندوة الإنحاب في ضوء الإسلام» ص: 
1 - 4۷ وورد في الموسوعة الطبية احدیثة: " والخنوثة الكاذبة: لا یوجد بحسم الشخص المصاب 
بها سوى نوع واحد من الغدد التناسلية ابلحنسية» ولكن تكون يجسمه أعضاء تناسلية تتسم ببعض 
مميزات الجنس الآحر .... وأسبابها: احتلال التوازن بين المهرمونات الذكرية والأنثوية .... " مجموعة 
من الأطباء: ۳: ۵٩۱‏ . 


تت السباغي وزميله: المرجع السابق؛ ص: ۰۲۲۲ وججموعة من الأطباء: المرجع السابق . 


ك5 


العمليات ابر احية ؛ لأظهار أعضاء الأنثى الحقيقية في حالة الخنشى الأننى الكاذبة؛ أو 
والجواب: أن حكم هاتين الصورتين من ابحراحة الطبية حائز شرعا ؛ وذلك للأدلة 
التالية: 

١‏ - أن هاتين الصورتین تعتبران مرضا من الأمراض ال أباحت الشريعة الاسلامية 
معابسته بعموم الأدلة الدالة على جواز التداوي والمعالجة الطبية» والجراحة الطبية من 

۲- أنه يجوز فعل هذه ابلراحة كما يجوز فعل فعل غيرها من آنواع الجراحات ؛ 
بمامع وجود الحاجة الداعية إليها في كل . 

۳ - أنه ليس في هذا النوع من الجراحة في هاتين الصورتين تغيير لخلق الله ؛ 
لوحود الوجب للتدخل التراحي» وهو وجود الحاجة؛ فوجب حینشذ استثناء هاتين 
الصورتين من النصوص الدالة على تحريم التغيير مخلق الله . 

4 - أن في بقاء هاتين الصورتين على حالتيهما ضررا بالغا» ومشقة عظيمة على 
الأنثى» والشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح ودرء الفاسد والضار ؛ للقاعدة 
الفقهية القائلة « الضرر يزال 200 « والمشقة تحلب التي لتيسير » "° , 

ه - أنه ليس في إجراء الجراحة في هاتين الصورتين تدليس» أو تغرير» أو تزوير ؛ 
لان مقصود الحراحة هنا الرجوع إلى الخلقة الأصلية السوية بنوع علاج» فجاز شرعا . 


(۱) السيوطي: الأشباه والنظائر» ص: 287 وابن بحيم: الأشباه والنظائر» ص: ۰۸۰ والزرقا: شرح القواعد 
الفقهية ص: ۰۱۷۹٩‏ وحیدر: درر اکام» ص: TT!‏ 

۵9 السيوطي: الرجع السابق» ص: 2975 وابن بحیم: ا مرجع السابق» ص: ۷۰ والررقا: المرجع السابق» 
ص؛ ۰۱5۷ وحیدر؛ المرجع السابق» E)‏ 


لاا 


. 
ڪب تة هه 


وقد نص المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة على جواز إجراء الحراحة المناسبة 
بهدف إزالة الاشتباه في الأنثى لتصبح سوية كبقية النساء © ۱ 


(۱) قرار المجمع الفقهي الإسلامي يمكة الکرمة, الدورة الحادية عشرة القرار السادس؛ عام 4۰۹ ١ه.‏ 


SAAN 


المبحث السادس 


حكم جراحة ثقب ٩۲‏ ورتق ("» غشاء البكارة 0 


المطلب الأول 
حكم ثقب غشاء البكارة 


وهي الجراحة التي يقصد منها: « ثقب غشاء البكارة لتسهيل نفاذ دم ایض من 
حلاله »2 , 

قد يعمد الطبيب الجراح إلى إحراء عملية ثقب غشاء البكارة الذي يكون فيه 
عادة ثقب ينفذ منه دم الحيض عبر المهبل» وقد تكون فيه عدة ثقوب» وی حال انسداد 
هذه التقوب» فانه يضطر الطبيب ابلراح أن يجري عملية ثقب لغشاء البكارة ؛ قلا 


رم الثقب: الخرق النافذ الفيروزآبادي» القاموس المحيط» ص: ۸۱ . 

(؟) الرتق: الضم والالتحام الأصفهاني: الفردات في غريب القرآن» ص: ۱۸۷ . 

۳( غشاء البكارة: هو صحيفة الحمية ناعمة مولفة من التصاق مخاطين يقع على مدخيل الهبل» كما لو كان 
ليسده؛ ویوجد فيه فتحة هلالية طوفا من (۵-۱) مللستر أو آقل لنزول دم الحيض؛ وهیب نيی: 
الطبیب ومسوولیته الدنیق» ص: ۰۲۹۷ رکمال فهمي: رتق غشاء البکارف النظمة الاسلامية للعلوم 
الطبیة: ندوة الرژية الاسلامية لبعض المارسات الطبية» ثبت کامل لاعمال الموتمرء 0۱۹۸۷ ص: 
۵ وسيشار إليه: كمال فهمي: رتق غشاء البکارة . 

(4) بمجموعة من الأطباء: دليل المرأة الطبي» ص: ۲۰۰ ووهيب نيين: الرجم السابق؛ وكمال فهمي: 
المرجع السابق . 
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يتسبب ذلك في مضاعفات خحطيرة تنعكس على صحة الراة . 
وحكم إجراء هذه الجراحة الجواز ؛ وذلك لا يأتي: 
-١‏ لأنه يجوز فعل هذه ابحراحة كما يجوز فعل غيرها من أنواع اللتراحات؛ بجامع 
ار 
وحود الحاجة الطبية في کل . 

؟- لأن انسداد غشاء البكارة يؤدي إلى لحوق الضرر بحسم المرأة» وله آثار حطيرة 
إذا لم يتم تدا رکه ومعلوم أن دفع الضرر مشروع ؛ لأن « الضرر يزال » ° : 

۳- لأن كشف العورة في هذه الحراحة مغتفر ؛ ذلك: أن الأصل عدم جواز 
كشف العورة إلا لضرورة طبية» وحفظ حسم المرأة من أضرار احتباس دم اخیض 
حاحة تنزل منزلة الضرورة» فجاز كشف العورة لا . 

ومعلوم أنه إذا تعارض الحاحي مع التحسییي» فإنه پر حح الحاجي7", وثقب غشاء 
البكارة أمر حاجى» وكشف العورة أمر تحسيئ فيقدم فعل الجراحة لمكان وجود 
الضرورة . 


(۱) مجموعة من الأطباء: الرجع السابق» ووهيب نييئ: الرجم السابق» وكمال فهمي: الرحم السابق . 

(۲) السيوطي: الأشباه والتظاثره ص: ۸۳ وابن جيم: الأشباه والنظائر» ص: »۸١‏ والزرقا: شرح القواعد 
الفقهية» ص: ۰۱۷۹٩‏ وحيدر: درر الحكام, ۱: ۳۳ , 

(۳) ص: 55 من البحث . 


۳ 


الطلب الثاني 
رتق غشاء البكارة 
وهي الحراحة الق يقصد منها « إعادة ضم» ولحم غشاء البکارة بعد ترقه بأي 
سبب من الأسباب » 
للفقهاء المعاصرين في حكم هذه المسألة أربعة أقوال : 
القول الأول: لاوز رتق غشاء البكارة مطلقاء وبه قال الشيخ عز الدين 
لتميمي( والدكتور محمد المختار الشنقيطي" . 


الفول الثاني: يجوز رتق غشاء البكارة في حالة وقوعه في سن مبكر بسبب غير 
ابحماع ویجوز الرتق أيضا إذا كان الزوج حاضراء ورغب في ذلك» وبه قال الشيخ 
مد الختار السلامي ۳ . 


القول الثالث: يجوز رتق غشاء البكارة في الحالات التالية : 
۱- إذا كان الفتق لعلة حلقية سواء أكان ذلك في الصغيرة أم الكبيرة . 


؟- إذا كان الفتق بسبب إكراه لعلة غير مشينة كنزيف» أو استعصال أورام» أو شيء 


)١(‏ رتق غشاء البكارة من منظور إسلامي: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» ندوة الرؤية الإسلامية لبععض 
المارسات الطبية الکویت؛ ۱۹۸۷ ص: ۳ وسيشار إليه: التميمي: رتق غشاء البکارة . 

(۷) أحكام الجراحة الطبية: ص: 4۰۷ . 

(۳) الطبیب بين الاعلان والکتمان: النظمة الاسلامية للعلوم الطبیةء ندوة الرژية الاسلامية لبعسض 
المارسات الطبية, الکویت» ۱۹۸۷ ص: ۸۱ وسیشار إليه: السلامي؛ الطبیب بين الإعلان 
والکتمان . 
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ما يقتضي فض غشاء البكارة کالقفز» أو دحول حشبة» او نتاج تعذيب» أوشيء من ذلك. 

۳- إذا كان الفتق بسبب الاکراه على فاحشة الزناء وثبت ذلك الإكراه. 

ويحرم رتق غشاء البكارة إذا كان الفتق بسبب زنا بغير إكراه» وبه قال الدکتور 
ا ١‏ 
توفيق الواعي() : 

القول الرابع: يجوز رتق غشاء البكارة في الحالات التالية: 

١‏ - إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلا لا يعتبر في الشرع معصية» وليس وطا 
في عقد نكاح : 

أ - فان غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا وظلما بسبب الأعراف والتقاليدء 
كان الرتق واجبا. 

ب - ون لم يغلب على الظن كان إصلاح الغشاء مندوبا إليه . 

؟- إذا كان سبب التمزق زنی 1 يشتهر بين الناس» كان الطبيب مخيرا بين اجراء 
العمليةء أو عدم إجرائهاء واحراژها أولى . 

ويحرم الرتق: إذا كان سبب التمزق زنى اشتهر بين الناس» سواء أكان اشتهاره 
نتيجة صدور حكم قضائي على الفتاة» أم كان نتيجة تكرار الزنى من الفتاة» وبه قال 
الدكتور محمد نعيم یاسین . 


(۱) حكم إفشاء السر في الإسلام: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» ندوة الرؤية الاسلامية لبعض المارسات 


الطبية» الکویت ۱۹۸۷ ص: ۱۷۰ - ۰۱۷۱ وسيشار إليه: الواعي» حکم إفشاء السر في الإسلام. 

(۲) رتق غشاء البكارة في ميزان القاصد الشرعية: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» ندوة الرژية الإسلامية 
لبعض الممارسات الطبية» الکویت» ۱۹۸۷ ص: 705 - 1۰۷ وسيشار إليه: محمد نعيم ياسين؛ 
رتق غشاء البكارة. 
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تحرير موضع النزاع: 

يتحدد موضع النزاع بين هذه الأقوال في الحالات التقدمة كلهاء ما عدا حالة رتق 
غشاء البكارة في الزنى المشتهر بغير إكراه» فان الأقوال كلها متفقة على تحرعها . 
سبب الخلاف: 

تردد حكم الحالات الختلف فيها بين الصا والمفاسد» فمن رأى: أن مصلحة 
الستر على المرأة» ودفع الضرر عنهاء وعن أهلهاء ودفع ظلم الأعراف والتقاليد الواقع 
عليها راجحة» قال بالجواز . 

ومن رأى: أن مفسدة فتح باب الرنى» وانتشار الفاحشة» ووجود الغش» 
والتدليس» والتغرير راححة قال بالتحريم . 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: ر عدم الجواز مطلقا ) 

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية: 

۱- أن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب» فقد تحمل المرأة من 
الجماع السابق» ثم تتزوج بعد رتق غشاء البكارة؛ وهذا يودي إلى إلحاق ذلك الحمل 
بالزو ج» واحتلاط الخلال با لحرام» وأكل الأموال بالباطل نفقة كانت» أم میراتا 9 : 

؟- أن رتق غشاء البكارة فيه اطلاع على النکر» وعون على الثبث © ۲ 


۳- أن رتق غشاء البكارة ي الفتيات ارتكاب جريمة الزنى لعلمهن 
رس 


(۱) التميمي: رتق غشاء البكارة» ص: ٩۷۲‏ . 


(۲) المرجع نفسه: ص: ٩۷۳‏ . 


۳ »با 


بإمكان رتق غشاء البكارة بعد اللحماع» وهي مفسدة متيقنة الوقوع ”© . 

٤‏ - أنه إذا احتمعت الصا والفاسد. فان أمكن تحصيل الصا ودرء المفاسد 
فعلنا ذلك» وان تعذر الدرء والعحصیل, فان كانت المفسدة أعظم من الصلحة درأنا 
الفسدة ولا نبالي بفوات الصلحة كما قرر ذلك فقهاء الاسلام . 

وتطبیقا مذه القاعدة: فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة» وما يترتب عليه من 
مفاسد حکمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد المترتبة عليه" . 


ه - أن من قواعد الشريعة الإسلامية: أن الضرر يزال» ومن فروع هذه القاعدة: 
« لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق على أرضه بإغراق أرض غيره » ومثل ذلك» لا يجوز 
للفتاة» أو أمها أن يزيلا الضرر عنهماء وإلحاق الضرر بالزوج النتظر © . 

5- أن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي ؛ لأنه نوع من الغش» والغش 
فرع شرعا) . 

۷- أن رتق غشاء البکارة یفتح آبواب الکذب للفتيات» وأهليهن لأحفاء حقيقة 
السيب» والکذب رم شرعا © . 


۸- أن رتق غشاء البکارة یفتح للأطباء أن يلجأوا إلى إحراء عملیات الاحهاض؛ 
وإسقاط الأجنة بحجة الست أو بحجة آنها نتيجة الخطيئة 29 . 


(۱) المرجع نفسه . 

(۲) الرجع: نفسه: ص: ٩۷۱‏ . 
(۳) المرجع نفسه: ص: ٩۷۲‏ . 
(4) الرجع نفسه . 

(۵) المرججع نفسه . 

(5) الرحع نفسه ص: ٩۷۳‏ . 
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۹- أن الأصل يقتضي حرمة كشف العورة» أو لمسهاء أو النظر إليهاء والأعذار 
ال يراها لمحيزون ليست بقوية إلى درجة يمكن فيها الحكم باستثناء عملية الرتق من 
ذلك الأصل» فوجب البقاء عليه» والحكم بحرمة فعل جراحة الرتق() . 

-١ ٠‏ أن مفسدة التهمة للفتاة» وأهلها يمكن إزالتها عن طريق شهادة طبية بعد 
الحادثة تثبت براءة المرأة» وهذا السبيل هو أمثل السبل» وعن طريقه تزول الحاجة إلى 
فعل جراحة الرتق؟ . 
أدلة القول الثاني: ر الجواز بسبب غير اجماع ) 

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية: 

۱- أن فتق غشاء البکارة قد وقع بغیر ارادتهاء ولا احتیارهاء فیجوز حینقذ رتق 
غشاء البكارة9؟ . 

واعزض على هذا الاستدلال : 

بان ما علل به آصحاب هذا القول بعدم الاحتیار والارادة في فتق غشاء البکارة 
مردود لأمور: 

أ - لم يبن هذا القول على تحصیل مصلحت أو على درء مفسدة معتبرة» فإن مطلق 
عدم الاختيار لا يكفي دلیلا لفتح الباب أمام عمليات رتق غشاء البكارة . 

ب - وعلى القول: بان في هذه الحالة تحصیلا لصلحة الستر على الصغيرة في ی 
مبكر» فان فيه فتحا لباب التجرؤ على مثل هذا النوع من العمليات لغير هذا السبب» 


(۱) محمد الختار: أحكام الجراحة الطبية» ص: ٠ ٩۰۸‏ 
(۲) محمد الختار: أحكام امحراحة الطبية» ص: ٩۰۸‏ ۰ 
(۳) السلامي: الطبیب بين الاعلان والکتمان» ص: ۸۱ ۰ 
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أو نك 


مسج اب مومه ومس سس تم ل 


ودرء المفسدة أولى من حلب مصلحة الرتق لها قي سن مبكر . 

ج - أنه لا يستند تفريقه في الحواز بين الصغيرة والكبيرة على علة مقبولة» وكان 
يلزمه إذ أحازه في الصغيرة» أن يجيزه في الكبيرة أيضا . إذ لامعنى للتفريق بينهماء بل قد 
تكون الكبيرة أكثر احتیاجا للرتق من الصغيرة . 

ومن الناحية الطبية: فان رتق غشاء بكارة الكبيرة أسهل من رتقه للصغيرة ٩‏ . 

د - أنه لا معنى لرتق غشاء بكارة المرأة بحضور زوجهاء ورضاه عن عملية الرتق» 
لعدم وجود مصلحة تنتظر. 

فنغلب حينئذ جانب التحريم في هذه الحالة» لإغلاق باب التحرو على ممارسة هذه 
العملية احفوفة .عحاطر انتشار الفاحشة في امجتمع . 
أدلة القول الغالث: ( الجواز مع التفصیل ) 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

۱- أن رتق غشاء البكارة ما يساعد على العفة والطهارة ”° . 

واعرض على هذا الاستدلال: 

بأنه يسلم غم ما قالوا: ولكن هذا في مقابل مفاسد تحصل من إجراء عملية الرسق» 
ومنها: فتح باب الزنی» وفتح الباب لعمليات الإجهاض» وإسقاط الأحنة» وكشف 
العورة دون حاجة معتبرة» ومعلوم أن درء الفاسد أولى من حلب الصا فكان منعه 
أولى . 


(۱) كمال فهمي: رتق غشاء البكارة» ص: ٤٠١‏ . 


(۲) الواعي: حکم إفشاء السر» ص: ۱۷۱ . 
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؟- أن رتق غشاء البكارة يزيل العقد النفسية» والخوف من ظن السوء في احال 
والاستقبال» ويؤدي إلى تفریج الكربة عن الأهل والمسلمين 27 . 

واعزض على هذا الاستدلال من وجهين: 

| - أنه يمكن إزالة العقد النفسية بالتوعية والارشاد وأحذ الضمانات الكفيلة 
بإثبات براءتها أمام امجتمع» مع أن قرينة زوال غشاء البكارة لا تنهض دليلا شرعيا 
لإثبات ارتكابها الفاحشة . 

ب - آما الخوف من ظن السوء بها في الحال والاستقبال» فانه لم يقل قائل بأن 
يعلن ول الفتاة على الملا عبر فقد ابنته غشاء بكارتهاء بل يبقى الأمر سراء وإذا دعت 
الحاجة في وقت من الأوقات لإبراز دليل عفتهاء فیخبر الزوج بالحقيقة» مع أذ تقرير 
طبي یثبت سبب زوال غشاء بكارتها . 

ثم إن القول بعدم رتق غشاء البكارة هو قول ينسجم مع قواعد الشرع القاضية: 
بان درء الفاسد أولى من جلب الصا فدرء مفسدة فتح باب الفساد مقدم على 
مصلحة رتق غشاء بكارة امرأة بعینها» والضرر الخاص یتحمل مقابل الضرر العام . 
أدلة القول الرابع: ر الجواز مع التفصیل ) 

استدل أصحاب هذا القول بالادلة التالية : 

اولا: الأدلة العامة التضمنة لمصالح رتق غشاء البکارة في الحالات ابشائزة عندهم» 
ودفع بعض الفاسد : 


۱- أن التصوص الشرعية دالة على مشروعية الستز» وندبه» ورتق غشاء البکارة 


(۱) الرجم نفس ص: ۱۷۱ - ۱۷۲ . 
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معين على تحقيق ذلك في الأحوال الى حکمنا بجوازه () ۱ 

واعرزض على هذا الاستدلال : 

بأن الستر الذي ندبت إليه الشريعة الاسلامية هو احقق لصاح معتبرق ورتق غشاء 
البكارة فيه كشف للعورة بدون حاجة» وفيه فتح لباب الشرء وهو الزنی . كما أن 
الحكم بجواز رتق غشاء البكارة في حالة الزنی الذي ۸ يشتهرء فيه فتح لباب من الشر 
عظيم؛ وا لله تعالى يأمرنا أن يشهد عذاب الزاني طائفة من المؤمنين نكاية به» وتأدیا 
لغيره من مغبة الوقوع في الفاحشة, فجواز هذه الصورة لا يعتبر ستراء بل هو ترك لبدا 
معاقبته» واشعاره بذنبه» فرفض الطبيب إجراء هذه العملية في الحالة المذكورة» فيه ردع 
للزانية»وتأديب لغيرها . 

۲- أن المرأة بريئة من الفاحشة» فإذا أجزنا فعل حراحة الرتق قفلنا باب سوء الظن 
فيهاء فيكون في ذلك دفع الظلم عنهاء وتحقيقا لما شهدت به النصوص الشرعية 
باعتباره» وقصده من حسن الظن بالمؤمنين والومنات ° . 

واعزض على هذا الاستدلال: 

بأنه يمكن قفل باب سوء الظن بالمؤمنين والومنات بالإخبار بالحقيقة» والصدق 
نحاة» ومنجاة» والله تعالى يأمرنا بالصدق في الأمور كلهاء وقصة كعب بن مالك - 
رضي الله عنه - حير شاهد على ذلك . فإخبار الزوج بحقيقة الأمر هو العلاج الناحع 
لإزالة سوء الظن ثم إن علم الزوج بالحادث بعد زواحه منها يؤدي إلى سوء الظن بهاء 
ذلك أننا لا نأمن أن يخبر الزوج بعد ذلك» وهو مود إلى تهديد كيان الأسرة وتدمير 


۱( محمد نعيم ياسين: رتق غشاء البكارة ص ۷ - OA‘‏ . 
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مستقبلهاء فان رضي الزوج» وإلا أبدها الله زوجا خيرا منه . 

۳- أن رتق غشاء البكارة يعين على تحقيق المساواة بين الرحل والمرأة» فكما أن 
الرجل مهما فعل الفاحشة لا يترتب على فعله أي أثر مادي على حسده ولا یشور 
حوله أي شكء فكذلك ينبغي أن تکون المرأة» وتحقيق العدل بينهما مقصد شرعي. إلا 
في الأحوال المستثناة بدليل شرعي» وليست هذه الحالة منها ”° . 

واعنزض على هذا الاستدلال: 

بأن تعليل جواز رتق غشاء البكارة بالساواة بين الرحل والمرأة غير مستقيم» ذلك 
أن الله تعالى حلق الذكر والأنثى بطبيعتين مختلفتين» فالمرأة لما غشاء بكارة» والرحل 
على خلاف ذلك. 

فطلب تحقيق الساواة في حفاء الجريمة أمر خالف لأصل تكوين الرحل والمرأة» وهو 
يشكك في أصل العدالة في الخلقة . 

ثم إن القول .عساواة الرحل المرأة على هذا النحو فيه إقرار ضمي بفعل الفاحشة؛ 
فهل يسوغ للمرأة إذا زنت أن ترتق غشاء بكارتها بحجة أن الرحل إذا فعل الفاحشة 
فلا يظهر دليل مادي على فعله للجرعة في جسده ؟؟! . 

أما عن تحقيق العدل الشرعي بينهماء فإنما هو في الحقوق والواجبات الشرعية 
المقررة كالملكية» ونحوهاء إلا ما ورد دليل من الشرع على استثنائه كالشهادة والميراث» 
والفرق فى الخلقة غير داحل فيه ؛ لأن الإنسان لا احتيار له في أصل تکوینه فهر 
كالميراث» فطلب المساواة في هذه الصورة لا مدحل له في تحقيق العدالة بينهما . 

وإذا أردنا أن نتلمس الحكمة من جعل غشاء بكارة للمرأة دون الرحل» فإننا بحد 
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أن المرأة ها حصوصية نابعة من عناية الشريعة الإسلامية بعرض المرأة) وصيانتها من 
الفاحشة لا سيما أن الأصل في الفروج التحريم . 

فالقول بالساواة فيه تفويت لحكمة المبالغة في سار عورات اللسای وأعراضهن» 
وحفظ فروجهن . 

ومن جهة آحری: فان الأثر ارتب على فعل الفاحشة في جانب الرحل لا يكون 
فيه احتلاط للأنساب» بخلاف الرأق فإن وجود غشاء البكارة يحمي رحمها من اختلاط 
الأنساب» فاذا لقحت المرأة بأكثر من مني حصل ذلك احظور . 

وأما قولهم: إنه من الصعب في كثير من الأحيان تغيير هذه التقالید» فلا آقل من 
حماية المرأة من هذا العسف الاجتماعي باخفاء القرينة - ال لم يعتبرها الشرع - عن 
أولئك الذين يبنون عليها أحكامهم الظالمة "© . 

فيعنرض عليه من وجوه: 

-١‏ أن الفاسد الي رتب علیها هذا الحكم من تدمير حياتها الزوجية؛ وعدم 
الإقبال على الزواج منها هو أمر مظنون غير مقطوع به . 

؟- أنه ينبغي عدم جعل التقاليد والأعراف المناهضة لقواعد الشرع قانونا يلتزم به 
في مقابل وحود مفاسد عظيمة من جراء الأخذ برتق غشاء البكارة بهذه الحجة . 

۳- أنه إذا سلم أن في رتق غشاء البكارة رفعا للعسف الاجتماعى عن المرأة فإن 
فساد الزمان والانخراف الذي تعيشه مجتمعاتنا المعاصرة لا يساعد على اقتصار الناس 
على الحالات ال يكون فيها رتق غشاء البكارة راجحا جائزاء وفساد الزمان وانتشار 
الفاحشة هو من الاعتبارات الي ينبغي مراعاتها عند إعطاء حكم غذه المسألة . 
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فعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - منع حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه - 
من الزواج من يهودية» مع أن الزواج من الكتابيسات حائز لا غبار عليه» ولكنه سد 
لباب فتنة» وفساد على نساء المسلمين» فكذلك هنا إذاسلم حدلا أن الحكم في هذه 
الحالة الجوازء فسد باب الذريعة إلى الحرم مقدم» لا سيما إذا تعلق بالأعراض؛ فهو أمر 
ينبغي الاعتناء به» ووضعه في أولويات بناء الفتيا في عصرنا الحاضر . 

4- أن رتق غشاء البكارة يوجب دفع الضرر عن أهل المرأة» فلو ت ركت المرأة مسن 
غير رتق» واطلع الزوج على ذلك لأضرهاء وأضر بأهلهاء وإذا شاع الأمر بين الناس» 
فان تلك الأسرة قد يمتنع من الزواج منهم» فلذلك يشرع لهم دفع الضررعنهم ؛ لأتهم 
بريئون من سببه 27 . 

واعزض على هذا الاستدلال : 

بأن الضرر الذي ذكر هو ضرر موهوم» ذلك أن الزوج إذا اطلع على حقيقة 
الأمرء أو تحبره غيره» فستكون ثمة المضرة الحقيقية بدمار الأسرة» واتهام المرأة 
بالفاحشة» وأهلها بالتواطو على ذلك . 

فاحتمعت حينئذ مضرتان: مضرة الامتناع عن الزواج من المرأة والاقتراب من 
أهلهاء ومضرة علم الزوج بعد ذلك» وحصول تدمير الأسرة وتفككها . 

فالمتعين: درء الضرة الأعظم وهي تدمير الأسرة» بالضرة الأحف وهي إخبار 
الزو ج بالحقيقة» تبعا لدفع أعظم المضرتين بارتكاب أخفهما . 

ثم إن الحل السليم ما ذكره أصحاب القول الأول: أن يؤحذ تقرير طي موق من قبل 
دائرة طبية معتبرة یثبت زوال غشاء البكارة بالسبب الحقيقي» وهو أدعى للثقة والصدق . 
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أمر آخر: إن تمزق غشاء البكارة بغير الفاحشة حالاته قليلة» ونظرا لصعوبة تمزقه 
عادق فتعميم الحكم من أجل حالات قليلة نادرة» لا يعلم مدى صدق مدعيهاء لا 
يدعونا إلى فتح باب عظيم كهذا . 

ه- أن قيام الطبيب المسلم بإحفاء تلك القرينة الوهمية في دلالتها على الفاحشة له 
أثر تربوي عام في ابختمع» وحاصة فیما یتعلق بنفسية الفتاة © ۱ 

واعزض على هذا الاستدلال: 

بأن ما ذكر يتضمن المصلحة المتقدمة» ولكنها في مقابل مفاسد فتح باب الزئى؛ 
والفاحشة في الجتمع» ودرء الفاسد أولى من حلب المصالح . 

ثم إنه ينبغي أن يكون للأطباء المسلمين موقف واحد تجاه هذه المسألة يتلخص فيم 

١‏ - أن يكونوا دعاة صدق» فيرشدوا الفتاة وأهلها إلى عدم إحراء هذه العملية؛ 
واحد تقرير طبي يثبت براءة الفتاة» فيكونوا بذلك قد وجهوا الناس إلى الأحذ بالصدق 
قولا وفعلا . 

؟- أن يرفضوا إحراء هذه العملية لكي يسدوا على المجتمع باب الزنى والتلاعب 
في الأعراض . 

۳- أن يحاربوا الكسب غير المشروع باجراء هذه العمليات مهما تنوعت أسبابها . 

فإذا انتهج الأطباء هذه السبل لمعالحة فقد الفتاة لبكارتهاء أمكننا إقناع الناس بأن 
فقدها له بغير الفاحشة ليس أمرا معيباء ولا يمنع من الزواج منها . 
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وقالوا: أما ما يتعلق بنفسية الفتاة» ومنعها من رتق غشاء البكارة» فإنه مود بها إلى 
الوقوع في حمأة الرذيلة» وأنه كان يمكن استصلاحها من أول الأمر 2 . 

واعزض على هذا الاستدلال من وجوه : 

الأول: أن فقد الفتاة لغشاء بكارتها بأي سبب ما خلا الجماع؛ لا يتحقق فيه هذا 
المعنى» فهي ۸ ترتكب ال حرة أول مرة فكيف تعود إليهاء والأثر النفسي الذي قد 
يزتب على ذلك ينبغي أن يعالج بالإبمان با لله» والتوعية» والارشاد وتعميق الإيمان 
بالقضاء والقدر» فحمل الناس على الدعوة والصلاح أولى وأحسن من فتح هذا الباب 
الموصد . 

الثاني: أما احتمال رجوعها للفاحشة بعد أن فارقتهاء فهو أمر مظنون, فالمرأة إذا 
زنت» وتابت» وشعرت بعظم حرعتها فإنها لا تعود إليه؛ إذا كانت توبتها صادقت 
حيث نها لا تسوغ لنفسها الرجوع للمنكر . 

الثالث: أن ما قالوه أمر لا يمكن ضبطه فيؤدي إلى الخرج على الطبيب المعالج» مع 
أنه لا يلزم الطبيب معرفة السبب الحقيقي للرتق» وليس من حقه ذلك ؛ لأن فيه كشفا 
لمستور لم يطلب منه معرفته» ذلك أن المرأة رعا تكون كاذبة في دعواها . 

5- أن مفسدة الغش في رتق غشاء البكارة ليست موحودة في الأحوال ال 
حكمنا بحواز الرتق فيها" . 

واعنرض على هذا الاستدلال: 

' لا يسلم أن رتق غشاء البكارة لا يخلو من الغش» ذلك أن الغشاء الجديد هو غير 
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الغشاء الأصلي» ولا شك أن في هذا تغييرا للحقيقة دون إعلام الزوج . 


ثانيا: الأدلة التفصيلية لبعض الحالات المذكورة في هذا القول : 

أ - الحالات الي يكون سببها حادث» ونحوه» أو اغتصاب الفتاة » ونحوه : 

استدلوا على الجواز في هذه اخالات بما يلي: 

۱- أن الغش غير حاصل ؛ لأن الطبيب لم يخف عيبا موجودا في حسم المرأة» بل 
هو إعادة إلى أصل خلقتهاء وفي ذلك إظهار للحقيقة» ووضع الأمر في نصابه» وحقيقته 
منع الوهم» وسوء الظن» وهو لا يقل في استجلاب الأحر من علاحه رح عادي وقع 
على اللحسد» بل هو أولى بالأحر من ذلك . 

واعرض على هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: أن رتق غشاء البكارة» واستبداله يجديد» فيه تغيير للحقيقة الي يظنها 
طالب الزواج» فهو يعتقدها سالمة البكارةء وإن سلم بأن غشاء البكارة لا يكون سببا 
لفسخ عقد النکاح إلا إذا اشترط الزوج العذرية» وفي ظين: أن هذا الافتراض - عدم 
تغيير الحقيقة في الرتق - في مقابل امحازفة بأظهر دليل على عفة المرأة . 

الغاني: أن قياس رتق غشاء البكارة على المرح العادي» هو قياس مع الفارق» 
ويظهر هذا من وجوه: 

أ - أن رتق ابحرح العادي يطلب فعله لوحود حاحة طبية» کنزیف أو نجوه 
بخلاف رتق غشاء البکارق فليس ثمة حاجة طبية توجب التدحل الجراحي فیه إلا إذا 
صاحبه نزيف» فيأحذ حکم الجرح العادي . 
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- أن مكان ابلحرح العادي لا يلير شبهة» وليس له حصوصية, بخلاف الحرح في 

موضع غشاء البكارة» فان له أهمية بالغة؛ لا سيما أنه دليل العفة والطهارة للمرأق 
فقياسه عليه مع عظم الفارق في احل فيه تفويت لمصلحة وحود غشاء البكارة . 

۲- قالوا: إن رتق غشاء البكارة في هذه الحالة لا يؤدي إلى التشجيع على فعبل 
الفاحشة "© . 

واعنزض على هذا الاستدلال : 

. سلم ماقلتم ا ی ی 
الباب يودي إلى استسهاله . 

۳- وقالوا: لوح ارو وار سجاه ی 
الفتهاء ”° . 

واعزض على هذا الاستدلال من وجوه : 

الاول: أنه لایوحد لرتق غشاءالبكارة سبب طبي حاجي عکن أن يكرن يسا 
لكشف العورة» أسوة ببقية الأعذار الي يجيزها الفقهاء . 

الثاني: أن القول بجواز كشف العورة في هذه الحالة فيه فتح لباب إجراء هذه 
العملية بدون داع أو مبرر» وهو مود للتساهل في كشف العورات» هذا إذا علمنا أن 
رتق غشاء البكارة ليس أمرا سهلاء .ععنی أن الطبيب يحتاج فيه إلى إحراء عدة عملیات 
متتابعة. فقد لا يتفم إلا بعد سن معيئة؛ بل ورعا تفشل مشل هذه العملية فتعريض 
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(۱) محمد نعیم یاسین: رتق غشاء البکارة ص: ۵۹۲ . 


المرأة لکشف العورة مرات ومرات» هو مظنة زوال حيائهاء ودرژه أولى» وأحری . 

ب - في حالة ارتکاب فاحشة الزنی الذي ۸ يشتهر بين الئاس : 

۱- قالوا: قد يبدو أن الغش متحقق في هذه الصورة ولکنه في الحقيقة لا يطمسس 
دليلا اعتبره الشرع مفيدا لوقوع الزنى ؛ لأن عدم وحود غشاء البکارة لا يدل على 
الزنى بإجماع الفقهاء © . 

واعرض على هذا الاستد لال : 

بانه يسلم عدم نصب الشارع وجود غشاء البكارة دليلا على وقوع الزنى» ولکن 
الغش الناتج هنا ظن الزوج أنها بکر» وذات غشاء بكارة» وهذا تغيير للحقيقة» فالفعل 
في ذاته غش» وأما باعتبار ترتب الأحكام على عدم وجوده لا يعتبر غشا . 

؟- قالوا: إنه ليس في هذه الحالة احتمال تشجيع الفاحشة بقيام الأطباء بعمليات 
الرتق» فهي مفسدة موهومة ؛ لأن هذا الاحتمال مبناه على إبطال هذا التصرف لفاعلية 
الأثر الزحري لردود الفعل الاجتماعية الي كونتها العادات والتقاليد عند اكتشاف فتاة 
ذهبت بكارتها دون معرفة الأسباب7() 1 

واعرض على هذا الاستدلال : 

بأنه لا يسلم الأساس الذي بي عليه هذا الاحتمال» فإن هذا الاحتمال لم يبن 
على إبطال هذا التصرف لفاعلية الأثر الزحري لردود الفعل الي كونتها الأعراف 
والتقاليد . € 


بل إن هذا الاحتمال بي على أساس شرعي» ذلك أن مبدأ ساز المؤمنين مبداً 
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شرعي معتبر» حيث إن فتح الباب للزاني زنی ۸ يشتهر» فيه مفسدة تغلب على مصلحة 
رتق غشاء البکارة» ومبنى هذا الاحتمال في ظئ هو: مبدأ زجر الزاني والزانية؛ 
والتشدد في عقوبتهماء هو المعنى الذي من أجله حیف وقوع جريمة الزنی وانتشارهاء 
فبدون الزجر والردع لايتم التزام الأوامر الشرعية المتعلقة بالعرض» فالمرأة حينما تعلم 
أنه في حالة زناها لن بحد طبيبا يرتق لها غشاء بكارتهاء فلن تقدم على فعل الزنى» 
وسيكون رادعا ومؤدبا لغيرها . 

ثم إن التساهل في هذا الباب» وان كان له أثر ايجابي» وقد يكون فيه ستر للمرأة» 
ولكنه مع نزعات النفس وأهوائهاء وفساد الزمان يجعل الناظر في هذه المسألة يركن إلى 
المنع لاحتمال وقوع هذه الفسدة . 

۳- قالوا: إن كشف العورة في هذه الحالة محتمل لوجود حاجة دفع المفسدة عن 
ا 

واعزض على هذا الاستدلال: 

بأنه لا يسلم وحود حاجة طبية معتبرة توجب رتق غشاء البكارة في حالات فتق 
الغشاء بغير طريق الجماع» فمن باب أولى عدم اعتبار وجود الحاحة في هذه الحالة . 

وجهة نظر أصحاب هذا القول في موقف الطبيب في الحالات السابقة ؛ 

إن الطبيب إذا عرف سبب التمزق كان عليه التزام التفصيل السابق . أما زذا. ۸ 
يعرف السبب فلا يجب عليه البحث عن أسباب تمزق الغشاء و عليه أن يلبي طلب 
الفتاة برتق غشاء بكارتها إذا كان ذلك ممكنا طبيا 29 , 


(۱) محمد نعیم ياسين: رتق غشاء البكارة» ص: 508 . 


(۲) الرجع نفسه: ص: ۱۰۸ - ۲۰۱۹ . 


بت ¥“ 


واعترض على هذا الوقف با يلي: 

-١‏ أن معرفة الطبيب لاسباب الفتق هي معرفة ظنیه قد يخالطها كثير من الکذب 
والتدليس والتهمة والشبهة؛ فالقول بان عليه أن يسلم ما تقوله الفتاة» أو وليهاء هو آمر 
قد يكون فيه من التساهل ما فيه» لا سيما أن الفتاة الي زنت لا یمجزها أن تکذب 
على الطبيب لتصل إلى بغيتها . 

؟- أن القول بالاستجابة طلب المرأة» وان لم يعرف سبب فتق غشاء بکارتها - 
في ظي - فيه هدم لكل الصا الت رجيت من رتق غشاء البكارة» ووحه هذا المهدم: 
أنه إذا سلم الحواز في بعض الحالات فهو في حقيقته بناء على وجود مصالح راححة» 
وههنا جهلنا المصالح أصلاء فكيف نقوم بالاستجابة لطلبها . 

۳- أن غياب الرقابة الشرعية على الأطباء في ظل عدم وحود نظام إسلامي يعد 
من عوامل عدم تشجيع هذا القول . 
الرجيح: 

القول الراحح هو عدم جواز رتق غشاء البكارة مطلقا ؛ وذلك للأسباب التالية : 

-١‏ لقوة أدلة القائلين بعدم حواز رتق غشاء البكارة مطلقا» وسلامتها من المناقشة 
والاعتراضء ولاعتمادها على قواعد الشرع العامة» ومقاصده» کحفظ الأعراض» 
وتقديم درء الفاسد على حلب لصا وسد الذريعة» وتحريم الغش؛ والكذب . 

۰ ۲- لأن أدلة القائلين بالجواز مع التفصیل لا تخلو من مناقشة واعتراض, ذلك أن 
الجواز قد علق بعصالم» إما أن تكون وهمية أو ثمة مفاسد توجب تقديم درئها على 
تحصيل تلك الصا . 


۳- لأن من شروط فعل الجراحة الطبية أن تكون هناك ضرورة أو حاحة تي 
صروره» ار نییسج 


~ TYA - 


التدحل الحراحي» وليس في رتق غشاء البكارة شيء من ذلك . 

4- أنه لا ينكر تغير الصا بتغير الأزمان» والذي بدوره له تأثير ما في بناء 
الأحكام وتطبيق قواعد الصا والفاسد يوصلنا إلى ضرورة إغلاق هذا الباب ؛ لتردي 
الأحلاق في عصرنا الحاضر ؛ ولغياب وازع الإيمان والتقوی» وأما ربط الحكم الشرعي 
في هذه المسألة بالفاسد الي قد تنشأ عن نظرة المجتمع المنحرفة لفاقدة البکارق فلا 
تكفي دليلا لحواز الرتق» فان الاستسلام للعادات النحرفة أمر ينبغي أن يقابله البيان» 
والتوضيح لحقائق الشر ع» ومحاربة هذا الفكر الخاطىء أولى من جاراته . 

ویتعین حینتذ القول بعدم جواز الرتق ملاءمة لفساد العصر» وحفة الذمم وعدم 
وجود سلطة رقابية تلزم الطبيب» وطالب الرتق» فحسم باب الفوضی آقرب للقواعد 


والأصول . 


- ۹ - 


الخائمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الرسلین؛ وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 
فقد توصلت من خلال البحث إلى نتائج» ومن آهمها: 
-١‏ يجوز للرحال النظر إلى النساء حال القيام بالمعالحة الطبية بشرط عدم توفر النظير في 
الجنس» ووحود الضرورة» والاقتصار على القدر المطلوب كشفه للعلاج . 
۲- يجوز معابة العقم عند النساء بالطرق التالية : 
أ - بالعقاقير والأدوية الطبية . 
ب - بالتلقيح الاصطناعي الداخلي والخارجي» وذلك إذا كان الحيوان النوي 


من الزوج» والبييضة من الزوجة» وبشرط قيام الزوجية بينهماء مع 
الأحذ بكل أسباب الحيطة» والحذر عند إجراء هذه العملية . 


ج - بالحراحة الطبية . 


٤‏ - يجوز استخدام وسائل منع الحمل المؤقت بتقدير الزوجين بالتراضي وفقا لمصاحهما 
وظروفهما الاحتماعية» والصحية والاقتصادية . 


ه- يجوز فعل جراحة الولادة إذا وحد سبب ضروريء أو حاحي يوجب ذلك . 


(۱ 


-٦‏ النتان مباح في حق الأنثى» ويشرع في حقها إزالة الزائدة إذا كانت تلحق بها 
ضررا . 

۷- يجوز فعل جراحة التجميل بهدف التداويء والمعالجة؛ ولا يجوز فعلها بهدف 
التجميل ؛ لعدم وحود الحاجة إليها لاشتماها على تغییر خلق الله» والكذب» 
والتزوير . 

۸- يحرم تغيير جنس الأنثى إلى ذکر ويجوز إزالة الاشتباه في الأعضاء التناسلية بهدف 
العلاج» برد الأنثى إلى أصل خلقتها. 


8- يجوز تقب غشاء البکارة. للعلاج» ويحرم رتقه لأ سبب من الاسباب ۱ 
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قائمة المراجع 
القرآن الكريم: 
| ت التفسير: 


حلط أحكام القرآن - للإمام محمد بن عبد الله » للعروف بابن العربي » تحقيق : علي محمد البجاوي » دار للعرفة » بروت. 

جع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . للشيخ محمد الأمين بن محمد المحتار امک الشتقيطي » دار الفكر. 

حل جامع البيان في تفسير القرآن . للامام محمد بن جرير الطبري » ۳ » دار المعرفة » بيروت؛ ۱۹۷۸م . 

جح الحامع لأحكام القرآن . للإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطي » ط١‏ » دار الكتب العلمية» ۹۸۸ ۱م. 

حلط تفسير التحریر والتتویر . للشيخ الطاهر بن عاشور » الدار التونسية للنشر » 1985م. 

جح تفسير القرآن العظيم . للإمام الحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقي » ط ۱ » دار المعرفة » بروت؛ ۰8۱۹۸۷ 

حك فتح القدير نامع بين فيي الرواية والدراية من علم التفسير . للإمام محمد بن علي الشوكاني» ط؟» مطبعة وشركة 
مصطفی البابي الحلي » مصر » ۹14 ۱م. 

جع ف طلال القرآن. للشيخ سيد قطب » ۱۱ دار الشروق » ۱۹۸6. 

هص الفردات في غريب القرآن . للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد العروف بالراغب الأصفهاني؛ دار العرفة. 


ب - الحديث النبوي الشريف وعلومه: 
جح إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام . للإمام تقي الدين أبي الفتح الشهير يابن دقيق العيد » دار الكتسب 
العلمية » بیروت. 
ك تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي . للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » ط۲) دار الکتب 
العلمية » بيروت » .۱۹۷۹٩‏ 
AA‏ تقريب التهذیب . للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ؛ قدم له» وحققه : أحمد عوامة » ط”؛ دار 
الرشيد » سوریا » حلب » ۱۹۸۸ م. 
2 التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح » وبذيله المصباح على مقدمة ابن الصلاح للطباخ. للإمام 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي » ط؟ » دار الحديث للطباعة النشر » 2۱۹۸۶ 
التلخيص الحبير . للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » مكتبة ابن تيمية. 
الجامع الصحيح . للإمام محمد بن عيسى بن سورة الزمذي » تحقيق : إبراهيم عطرة عرض » ط١»‏ شركة 
ومطبعة البابي الحلي » ۱۹۱۲ 


DP 


كرس 


حاط 


سبل السلام شرح بلوغ المرام . للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني » منشورات مكتبة دار الحياة » بيروت» 
۵۹ 

سنن ابن ماجه . للامام محمد بن يزيد القزويي ‏ العروف بابن ماجه » ترقيم : محمد فؤاد عبد البافي » 
دار إحياء الکتب العربية . 

سنن أبي داود مع معام الستن للحطابي. للامام سلیمان بن الأشعث السجستاني » العروف بأبي داود » 
ط ‏ دار الحديث ؛ مص ۰ ۱۹۷۳. 

السنن الکبری » وفي ذیله الجوهر النقي . للامام الحافظ آبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» دار 
العرفة » بيرت. 

سنن التسائي . للامام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي بشرح الامام السيوطي ؛ وحاشية 
السندي» دار الکتاب العربي. 

صحیح سنن ابن ماجه. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » ط۱ ۰ الکنب الاسلامي ۰ ۰0۱۹۸ 

صحیح سنن أبي داود . للشیخ محمد ناصرالدین الألباني » ط١‏ » طبع مکتب التربية العربي لدول الخليج» 
۹+ 

صحیح مسلم بشرح النووي . للامام يحيى بن شرف الدین النوري ؛ الطبعة الصرية ومکتبتها, 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي . للامام محمد بن عبد | لله العروف بابن العربي المالكي» دار الفکر, 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري . للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تصحيح الشيخ عبد الله 
بن باز » وترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي » دار العرفة . 

السند . للإمام مد بن حنبل » شرح : أحمد محمد شاكر » ط۳ » دار المعارف للطباعة والنشر » مصرء 1545١م.‏ 
المسند » ويليه القول المسدد ف الذب عن مسند الامام مد لابن حجر العسقلاني. لالامام أحمد بن حنبل» 
ط۱ ء دار الفكر ۱۹۹۱م. 

الصنف » ومعه كتاب ابلامع للإمام معمر بن راشد الأزدي . للامام عبد الرزاق بن همام الصنعاني » 
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » ط؟ » المكتب الإسلامي ۰ ۰2۱۹۸۳ 

النتقی شرح الموطأ . للإمام سليمان بن حلف الباجي » ط١‏ » دارالكتاب العربي » بيروت. 

الموطأ . للإمام مالك بن أنس » برواية يحبى بن كثير الليثي » ط۱ » دار الفکر » ۱۹۸۹م. 

نصب الراية لأحاديث المداية . للإمام عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي » دار الحديث » القاهرة, 

النهاية في غريب الحديث والأثر . للإمام بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري» تحقيق: ظساهر 
أحمد الزاري » ومحمود محمد الطناحي » دار الباز للنشر* 

,لسلام » جمع وترتیب : عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي » مكتبة ابن تيمية لطباعة ونشر 
الكتب السلفية, 


۲ ۲ 6 


ث - الفقه اخنفي: 

جع الاحتيار لتعليل المحتار. للشيخ محمد بن مودود الموصلي » تعليق الشيخ محمد أبو دقيقة » دار الدعوة » إسلامبول» 
۷ 
أنيس الفقهاء . للشیخ قاسم القونوي » تحقیق الدکتور أحمد عبد الرزاق الكبيسي » ط۲ » دار الوفاء للنشر » ۰۱۹۸۷ 
بدائع الصنائع ف ترتیب الشرائع . للإمام أبي بكر بن مسعود الكاساني » ط؟ » دار الکتاب العربي » بيروت ؛ ۰2۱۹۸۲ 
البناية شرح افمداية. للامام محمود بن أحمد العين » ط۲ » دار الفکر » ۰8۱۹۹۰ 
تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق . للإمام علمان بن علي الزيلعي الحنفي » ط۲ ؛ دار الكتاب الإسلامي » مطابع 
الفاروق الحديثة. 
هع حاشية رد الحتار . للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين » ط؟ » دار الفكر » م 
A‏ شرح فتح القدير . للإمام محمد بن عبد الواحد » المعروف بابن اممام » دار الفكر. 
هص الفتاوى الهندية في مذهب الامام أبي -حنيفة وبهامشه فتاری قاضيخان » والفتاوى البزازية. 
2a‏ 
2A‏ 
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للإمام نظام الدين وبجموعة من علماء افند » ط ۳ ۰ دار إحياء التراث العربي ۱۹۸۰۰م. 
جحمع الأنهر شرح ملتقى الأبر.. للإمام عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أقندي » دار إحياء 
التراث العربي» بيروات. 

م۱۹۸٩‎ » مختصر الطحاوي . للإمام أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى » ط١ > دار إحياء العلوم» بيروت‎ AA 


الفقه المالكي: 

جك البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في شرح مسائل المستخرجة. . للإمام حمد بن أحمد بن رشد 
القرطيي؛ تحقيق الدكتور محمد الحجي » والشيخ عبد الله بن إبراهيم الأ نصاري » إدارة إحياء التراث 
الإسلامي » دار الغرب الإسلامي » ۰۱۹۸ 

هع الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني . للإمام صالح بن عبد السميع الأبي الأزهري؛ طبع على نفقة 
الحاج عبد ا لله الیسار التيجاني. 

هع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . للشيخ محمد عرفة الدسوقي » وبهامشه تقريرات الشيخ عليش » دار الفكر. 

دع الخرشي على ختصر سيدي خليل .للشيخ محمد الخرشي » وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي » ط۲ 0 
المطبعة الأميرية ببولاق » ۱۳۱۷ه. 

هع الاستذكار المدامع لمذاهب فقهاء الأمصار . للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
اللمري الأندلسي » ط١‏ » دار الوعي » حلب » القاهرة » دار قتيبة للطباعة والنشر» دمشق » بیروت» ۱۹۹۳. 

جع شرح الزرقاني على مختصر سيدي خلیل . للإمام الزرقاني » دار الفکر » بيروت. 

حك القرانين الفقهية .للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلي الغرناطي » مكتبة أسامة بن زيد. 


ل ۲۳۵ - 


حك الكان في فقه أهل المدينة .للإمام يوسف بن عبد البر اللمري الأندلسي » ط١‏ » دار الكتب العلمية » 
بيروت ۰ ۱۹۸۷. 

هص من الرسالة. للامام عبد الله بن أبي زيد القيرواني » مكتبة ومطبعة مد علي صبیح » مصر. 

هص العیار العرب ‏ والجامع الغرب عن فتاری علماء افريقية والأندلس والغرب . للامام أحمد بن يى 
الونشريسي » حرحه جماعة من الفقهاء بإشراف الدکتور محمد الحجي » طبع وزارة الأوقاف المغربية » 
دار الغرب الاسلامي » بیروت. 

هك مواهب الیل لشرح ختصر خلیل . للإمام محمد بن محمد بن عبد الرحمن الغربي العروف بالحطاب ؛ 
۳ دار الفکر » 2۱۹۹۲ 


ح - الفقه الشافعي: 

هط (حیاء علوم الدين . للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي » ط ۲‏ دار الفکر » عمان » ۱۹۹۲م. 

ك تصحیح التنبيه حاشية التنبیه . للإمام يحيى بن شرف الدین النووي » ط أخحيرة » ش رکة ومطبعة مصطفی 
البايي الحلبي » وأولاده » مصر » 2۱۹۱ 

حلط حاشية البجيرمي السماة بتحفة الحييب عل شرح الخطيب العروف بالاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
للشیخ سلیمان البجيرمي » ط أخير » مصطفی البابي الحلبي » 2۱۹۵۱. 

حلط حاشیتا قليربي وعميرة على النهاج . للشيخين قليوبي وعميرة » مطبعة أصح الطابع .بي, 

حلط اخاري الکبیر شرح ختصر الزني . للامام علي بن حبيب الاوردي البصري ‏ تحقيق الشیخ علي بن محمد 
معوض » والشيخ عادل هد عبد الموجود » ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت 2 ٤‏ ۱۹۹. 

شلك روضة الطالبين وعمدة المفتين. للإمام يحيى بن شرف الدين النووي » إشراف : زهير الشاويش » ط۲ › 
الکتب الإسلامي ۰ ۱۹۸۰م. 

ه4 زاد احتاج بشرح النهاج . للشيخ عبد الله بن الشيخ حسن الحسن الكوهجي ؛ حققه : عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري ۰ ط؟ » طبع إدارة إحياء التراث الاسلامي ؛ قطر ۰ ۸۱۹۸۷. 

حم المجموع شرح الهذب. . للإمام يحيى بن شرف الدین النووي » دارالفکر, 

حم الهذب. . للشيخ الإمام أبي أسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي » مطبعة عيسى البابي الحلبي » مصر, 

هك مغن احتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. للشيخ محمد الشربيئ الخطیب » شركة ومطبعة مصطفىالبابي 
احلي مصر ۰ ۱۹6۸ع. 

حلط نهاية احتاج إلى شرح النهاج. للشيخ الامام أي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي » مطبعة عیسی الحلي» مصر, 


خ - الفقه اطنبلي : 


ھے أحكام النساء .للإمام عبد الرححمن بن علي بن الجوزي » ط۱ » دار الكتب العلمية » بیروت » ۱۹۸۰ 


- ۳۹ - 


AA 
هس‎ 


Aa 


هس 


2a 
هلر‎ 


الاحتيارات الفقهية من فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية .للإمام علي بن محمد البعلي » دار الفکر, 

الانصاف في معرفة الراحح من الخلاف .للامام علي بن سلیمان الرداري » ط۲ » دار إحياء التراث العربي » 
۰ 

تحفة الودود في أحكام المولود .للامام محمد بن آبي بكر الزرعي العروف بابن القيم » باعتناء : يحيى مقتار 
غزاوي» مؤسسة الريان للتوزيع » المدينة النورة, 

الروض الربع بشرح زاد المستقنع .للشيخ منصور بن يونس البهوتي » دار التراث » القاهرة. 

زاد المعاد قي هدي حير العباد .للإمام محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف باين القيم » ۱4 » مؤسسة الرسالة » 
م 

الفرو ع .للامام محمد بن مفلح » ط؛ » عالم الكتب » بيروت » ۰2۱۹۸۰ 

الكاق في فقه الإمام أحمد .للإمام أبي محمد عبد الله ين أحمد بن محمد بن قدامة » طه ‏ المكتب الإسلامي » 
4۸م . 

كشاف القناع عن متن الإقناع .للشيخ منصور بن يونس البهوتي » طبع حكومة المملكة العربية السعودية » مكة 
للکرمة » ۱۳۹۶ه, 

البد ع شرح المقنع .للإمام ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح » الکتب الاسلامي » 94٠‏ ام. 

المغ مع الشرح الكبير .للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة » دار الکتاب العربي. 

منار السبيل في شرح الدليل.للشيخ إبراهيم بن محمد الضويان » ط ۱‏ مكتبة العارف » الرياض » ©94١م.‏ 


د - الفقه الظاهري: 


Aa 


امحلى .للإمام علي بن أحمد بن حزم الظاهري » تحقيق : أحمد محمد شاكر » دار الآفاق الحديدة » بيروت . 


ذ - القواعد الفقهية: 


Aa 


Aa 


الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان .للإمام زين العابدين بن إبراهيم بن يم » دار الکتب العلمية > 
بيروت » ٩۱۹۸م.‏ 

الأشباه والنظائر .للامام حلال الدين عبد الرحمن السيوطي » ط أخميرة » شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » 
1۹ 

درر الحكام شرح بحلة الأحكام .للشيخ علي حيدر » تعريب الحامي : فهمي الحسيي » دار الكتب العلمية » بيروت. 
شرح القواعد الفقهية.للشيخ أحمد مصطفى الزرقا » ط۲ » دار القلم » دمشق » ۱۹۸۹م. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام .للإمام العز بن عبد السلام ؛ دار المعرفة » بروت. 

نشور في القواعد .للإمام بدر الدين محمد بن بهادر امعروف بالزركشي » تحقيق : د. تيسير فائق حمود » مطبعة 
موسسة الفليج للطباعة واللشر ‏ الكويت ۰ 154817م. 


“TY - 


جع الراهب العلية شرح الفرائد البهية ف القواعد الفقهية .للشيخ يوسف بن محمد الأهدل » ط۱ وجدة ‏ 1985م 


ر-أصول الفقه: 

جك أصرل الفقه الاسلامي .للدكتور وهبة الزحيلي » ط ۱‏ دار الفکر » دمشق » 1985م. 

هص روضة الناظر وجنة المناظر .للإمام أبي حمد محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة » ط۲ » دار المعارف » 
الرياض » ۸۱۹۸4 . 

حم عرارض الأهلية عند الأصرليين .للدكتور حسين حلف الجبوري » طا ۰ ۱4۱۸ه 

هص منهج التشريع الإسلامي وحكمته .للشيخ محمد الأمين الشنقيطي » ط۱ ؛ دار التراث ۰ /198م. 

هط الرانقات في أصرل الشريعة .للإمام إبراهيم بن موسى اللحمي الشاطي » شرح الشيخ عبد الله دراز » دا 
المعرفة » بيروت. 

هص نظرية الضرورة الشرعية : حدودها وضوابطها .للشيخ جميل محمد بن مبارك » ط١‏ » دار الوفاء للدشر 
والتوزيع » ۱۹۸۸م. 

حك نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي .للشيخ أحمد الريسوني ‏ الدار العالية للكتاب الاسلامي » نشر العهد 
العالمي للفكر الاسلامي. 


ز - اللغة والتعريفات : 

حط التعريفات .للإمام علي بن محمد ابفرحاني » ط١‏ » دار الكتب العلمية » بیروت. 

جح القاموس احیط .للامام محمد بن يعقوب الفیروزآبادي » ط۲ » مؤسسة الرسالة » ۱۹۸۷م. 

حط لسان العرب .للامام جمال الدین محمد بن مکرم » دار الفکر » بيروت, ۱ 

حك ختار الصحاح .للإمام محمد بن أبي بكر الرازي » مکتبة طيبة » الدينة النورة » ۱۹۸۷ 

هط الصباح المنير في غريب الشرح الکبیر للرافعي .للامام أحمد بن محمد بن علي الفيومي » ط؛ » وزارة 
المعارف العمومية » مصر. 

هك معجم لغة الفقهاء .للدكتور محمد رواس قلعجي » والدكتور حامد صادق قنيبي » ط١‏ » دار النفالس » 
بيروت ۰ 15868م, 

ه4 معجم مقابيس اللغة.للإمام مد بن فارس بن زكريا » تحقيق : عبد السلام هارون » ۱ » دار الجيل » 
2۱ 


س - کتب فقهية معاصرة : 
هص الاحکام الأساسية للأسرة الاسلامية في الفقه والقانون للدکتور ‏ زکریا البري» دار العارف » مصر. 
هص تعدد الزوحات وتحدید النسل .للشیخ عطية محمد سالم » ط۱ ۰ مكتبة دارالتراث » الدينة المنورة » ۱۹۸۸م. 


- TYA = 
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التلقيح الاصطناعي ۰ وأطفال الأنابيب » والرأي الشرعي فيهما .للشيخ مصطفى أحمد الزرقا » بحث مقدم 
إلى امجمع الفقهي الاسلامي يبمكة المكرمة في دورته الثالشة » والمنعقدة في ربيع الآخر ۲۱۹۸۰ ) وهو 
مطبوع على الآلة الكاتبة. 

الحلال والحرام في الإسلام.للشيخ أحمد عمد عساف » طه » دار إحياء العلرم » ١۱۹۸٠م.‏ 

الحلال والحرام في الإسلام .للدكتور يوسف القرضاوي » ط۷ ۰ المكتب الإسلامي » 917١م,‏ 


جع فتاوى معاصرة للمرأة والأسرة المسلمة. للد كتور يوسف القرضاوي » ط١‏ » دار الضياء للنشر والتوزيع » 


۸ (م. 


هص الفقه الاسلامي وأدلته .للدکتور وهبة الزحيلي » ط ۳ ۰ دار الفکر » دمشق ۰ ۰8۱۹۸۶ 


Aa 
هط‎ 


فقه السنة.للشیخ سيد سابق » ط ۳‏ دار الكتاب العربي » بيروت » الاقام. 

فقه السيرة النبوية.للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي » ۱۱ دار الفكر المعاصر » بيروت » ودار 
الفكر » دمشق » ١115م.‏ 

فقه النوازل .للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد » ط۱ » مكتبة الرشيد » الرياض » 15/45م. 

القتال في الإسلام » أحكامه وتشريعاته .للدكتور محمد بن ناصر الجعوان » ط۲ ۰ مطابع الدينة المدورة » 
IAAT‏ 

قضايا إسلامية معاصرة على بساط البحث .للدكتور يرسف القرضاوي » ط١‏ » دار الضياء للنشر 
والتوزيع » ۱۹۸۷م. 

مسألة تحديد. النسل » وقاية وعلاجا .للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي » ط۲ » مكتبة الفارابي. 
الفصل في أحكام المرأة.للدكتور عبد الكريم زيدان » ط۱ ۰ مؤسسة الرسالة » 19951١م.‏ 

هذا حلال وهذا حرام .للشيخ عبد القادر أحمد عطا » دار إحياء الراث العربي » بيروت. 


ش - الطب الإسلامي: 


ZA 
طعا‎ 
هط‎ 


Aa 
هط‎ 


أحكام امحراحة الطبية والآثار الترتبة علیها .للدکتور محمد محمد الختار الشنقيطي ؛ ط١‏ ۰ مکتبة 
الصديق؛ الطائف » ۱۹۹۳. 

أحكام عفم الانسان في الشريعة الاسلامية .للشیخ زياد صبحي ذیاب » رسالة ماحستیر مقدمة للحامعة 
الأردنية » مطبوعة على الآلة الكاتبة » مكتبة الجامعة الاردنية » ۸۱۹۹۳. 

أحلاق الطبيب .للإمام أبي بكر بن زكريا الرازي ؛ تحقيق : د. عبد اللطيف محمد العبد » ط١‏ » مكتبة 
التزاث ؛ /ا/31 ام, 

أحلاقيات التلقيح الاصطناعي .للدكتور محمد علي البار » ط ۱‏ الدار السعودية » جدة » ۱۶۰۷ه. 
أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث .للدكتور حسان مس باشا ؛ ط۱ » مكتبة السوادي للتوزيع » 


= ۲۳۹ بت 


حدة » ۱۹۹۱. 

بحوت في الفقه الطبي » والصحة التفسية من منظور إسلامي .للدکتور عبد الستار آبوغدة طا ۰ دار 
الأقصى » ۸۱۹۹۱ 

التداوي والسژولية الطبية في الشريعة الاسلامية .للدكتور قيس بن محمد آل الشیخ مبارك ط١‏ ۰ مکتبة 
الفارابي » دمشق » ۱۹۹۱ع. 

التعقيم والاجهاض من وجهة نظر الإسلام .للدكتور محمد سلام مدكور » بحث منشور في كتاب الاسلام 
وتنظیم الأسرة » ثبت کامل لأبحاث ومناقشات المؤتمر الاسلامي المنعقد في الرباط من ( ۲٤‏ - ۲۹ ) / 
؟١/‏ الاؤام, 

الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم .للدكتور أحمد عمرو الجابري » ط١‏ دار الفرقان » 
م 

حكم العقم في الإسلام. للد كتور عبد العزيز الخياط » طبع وزارة الأوقاف والشؤؤن والمقدسات 
الاسلامية الأردن » ۱۹۸۱ع. 

الختان رأي الدين والعلم في حتان الأولاد والبنات .للشيخ لأبي بكر عبد الرزاق » دار الاعتصام » مصر. 
حلق الانسان بين الطب والقرآن .للدكتور محمد علي البار > ط٦‏ » الدارالسعردية » حدة » 1585م. 
سياسة ووسائل تحديد النسل في الماضي والحاضر .للدكتور محمد علي البار » ط۱ » العصر الحديث للنشر 
والتوزيع » بيروت » ۱۹۹۱م . 

الطبيب أدبه وفقهه .للدكتور زهير أحمد السباعي » والدكتور محمد علي البار » ط۱ » دار القلم » دمشق» 
الدار الشامية » بيروت » 19915م. 

الطب من الكتاب والسنة .للإمام موفق الدين عبد اللطيف البغدادي » تحقيق : د. عبد العطي قلعجي » 
ط؟ » دار المعرفة » بيروت ۰ 94/8 ١ام.‏ 

الطب النبوي .للإمام محمد بن أبي بكر الزرعي العروف بابن القيم » تحقيق : د. عبد المعطي قلعجي › 
طا » دار الوعي ؛ حلب » 1988م. 

طقل الأنبرب والتلقيح الاصطناعي .للشيخ حسن بن فلاح القحطاني » ط۱ ؛ مكتبة دار الحميضي › 
4 ۱ ۱ه. 

مشكلة الاجهاض دراسة طبية فقهية .للدکتور محمد علي البار ‏ ط۲ » الدار السعودية لللشر » حدة » 
۱ ۱ م. 

الوجیز ني الطب الاسلامي .للدکتور هشام إبراهيم الخطيب » ط۱ ۰ دار الأرقم ؛ عمان » ۱۹۸۵م. 

نقل وزراعة الاعضاء الآدمية من منظور إسلامي .للدکتور عبد السلام عبد الرحیم السكري » ط ۱‏ دار 
الثار ۰ 1944م . 


5458 


ص - الطب الحديث: 

حك إرشادات للعاملات بالتوليد المنظمة الصحة العالمية » ©/9ام. 

ه4 أساسيات جراحة المسالك البولية لمعاهد التمريض .للدكتور حسين أمين » ط١‏ » دار القلم؛ الكويت » 
۱ صه, 
الجراحة العصبية .للد کتور هشام بکداش » ط ۳‏ مطبعة طريين » ۱۰۱ ه. 
الدلیل الطبي للمرأة » دلیل طي واجتماعي .بحموعة من الأطباء الاختصاصيين » تعریب : کامل جيد 
سعادة » المكتبة العصرية » ۸۱۹۸5. 
السلوك المهنٍ للأطباء .للد کتور راحي عباس التكريي » ط۲ » دار الأندلس للطباعة واللشر » ۱۶۱۲ ه. 
الطب الحديث .للدكتور مارجوريت كلارك » ترجمة د. محمد نظیف ‏ دار الفکر العربي» ۱۹۹۳م. 
الطبيب ومسؤوليته المدنية.للدكتور وهيب نين » ط۱ » ييروت » ۸۱۹۷۷. 
العقم عند الرجال والنساء » أسبابه وعلاجه .للدكتور سبيرو فاحوري » طه . دار العلم للملايين ؛ 
2۸ 
العقم عند النساء والرجال » أسبابه وعلاحه .لد کتور إليوت فلیب » ترجمة الد کتور الفاضل عبید عفر » 
ط ۱‏ دار ومكتبة افلال » ۱۹۸۵م. 
العملیات الجراحية » وجراحة التحمیل .جمع : محمد رفعت » تألیف : بحموعة من الاختصاصیین » طا » 
دا العرفة » بیروت ‏ مكتبة البیت الطبية (15) ۰ ۱۹۸۹ع. 
الفحص السريري النهجي .حموعة من الأطباء » مطبعة خالد بن الولید » دمشق » ۰۷ ۱ه, 
الرشد الطي للأسرة.للدكتور سیر مصطفی الحلو ؛ ط١‏ ۰ مكتبة دار التزاث » ۱۹۹۱. 
السوولية الحنائية للأطباء .للدکتور أسامة عبد الله قايد » نشر دار النهضة العربية ,عصر ۰ ۱۹۸۷م. 
السوولية الدنية عن الأحطاء الطبية .للد کتور عبد اللطیف الحسيي ؛ ط ۱‏ الشركة العالية للکتاب » 


BP‏ ظ ۲ ۲ و 


8 


8 
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بروت » ۷ ۱ م. 


ض - الوسوعات الطبية : 
ه4 المرسوعة الطبية والاحتماعية للأسرة العربية.للد کتور السید السید حودة » مكتبة ابحامعة الأردنية, 
22 الموسوعة الطبية الحديئة .حموعة من الأطباء » بخنة النشر العلمي بوزارة التعليم العالي جمهورية مصر » 
ط۲ » الناشر موسسة سجل العرب. 
حلط الرسوعة الطبية العربية .للدکتور عبد الحسين بيرم » مطبعة القادسية » بغداد, 


۳ 


ط - قرارات اجامع والهيئات العلمية : 
هح قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي من الدورة الأولى إلى الدورة الثامنة» طيحم 
رابطة العالم الاسلامي » مكة المكرمة »> ۱۰۸ه. 
ه4 قرار المجمع الفقهي الفقهي الإسلامي » الدورة الحادية عشرة » والمنعقدة بمكة المكرمة » القرار السادس ° 
۹ ١هاء‏ والتعلق بتغيير الجنس من ذكر إلى أنثى والعكس. 
حك قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية » برقم »)٤۲(‏ وتاريخ ۱۳۹۲ه. . 


ظ - بحوث الژغرات والندوات: 
حك المؤتمر الإسلامي المتعقد في الرباط بعنوان : الإسلام وتنظيم الأسرة من الفترة من ۲۶ - ۲/۲۹ ١‏ / 
۱ ثبت كامل لأبحاث ومناقشات المؤتمر. 
هك ندوة حول متلازمة العوز الناعي الكتسب ( الإيدز) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية » الكويت » ديسمير» ۹۹۳ ١‏ م- 
جح ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية . النظمة الإسلامية للعلوم الطبية » الکویت ۰ 1541١م.‏ 
هك ندوة الإبحاب في ضوء الإسلام . المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية » الكريت » 1941١م.‏ 


ع - اجلات والصحف : 
حك بحلة البعث الإسلامي للشيخ محمد إبراهيم شقرة » بحث بعدوان : طفل الأنابيب » جلد (۲۹ ) > 
عدد ره) ۰ ٤۱۹۸م‏ . 
حع علة جمع الفقه الاسلامي التابع لنظمة الوقر الاسلامي . للشیخ رحب بیوض التميسي » حست 
بعنوان : أطفال الأنابيب » عدد (۲) ۰ ۱۹۸۲. 
حك لة الوعي الاسلامي . للشیخ أحمد الحجي » بحث بعنوان : في التلقیح الاصطناعي » عدد (۸۳» ۰ 
السنة السابعة » .۸۱٩۹۷۱‏ 


3 - القابلات الشخصية: 
حك مقابلة مع الدكتور أحمد عمرو الحابري » إختصاصي أمراض نسائية ومعاة العقم في المستشفى الإسلا"مي 
حول التلقيح الاصطناعي بتاريخ ۱4/ ۵/ 11914١م.‏ 
22 مقابلة مع الدكتور سهيل الزبن » إحتصاصي باطنئ ف عيادته اكاب تار ااي ا سال 
العلاج الطبي » وبعض أنواع الجراحة الطبية بتاريخ ۱۸/ ۳ / 1595م . 
مقابلة مع الأستاذ الدكتور فتحي الدريئ » والأستاذ الدكتور محمد سليمان الأشقر بتاريخ ٩ ۹٤/۷/١‏ ام 
۳ ۷ 1594م حول حكم بعض صور التلقيح الاصطناعي. 


“YEY = 


هذا الكتاب ااا O OES‏ 
اللخص aa‏ الو Or‏ 
القدمة OCI‏ و 1 ی ۱ 


الاك 


اعام نف الطب 


البحث الأول: مشروعية التداوي والمعالحة الطبية فا 
المطلب الأول: عناية الإسلام بالطب تعلما وتعليما وممارسة Oa‏ 
المطلب الثاني: الأدلة على مشروعية التداوي والمعاة الطبية Aa‏ 
أولا: الأدلة على مشروعية التداوي من القرآن العظیم ۳۳ 

ثانيا: الأدلة على مشروعية التداوي من السنة النبوية الشريفة e ae‏ 
المبحث الثاني: مفهوم الفحص الطبي» ومشروعيته Teak‏ 
الطلب الأول: مفهوم الفحص الطي ا 
المطلب الثاني: مشروعية الفحص الطي E‏ 
البحث الثالث: نظر الرجل إلى المرأة حال القيام بالفحص الطبي و عا ۳۷ 
البحث الرابع: أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه مورك عا ا ۱ ۲ 


المطلب الأول: أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه من الناحية العلمية ... ۳۹ 
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المسؤولية الطبية وعلاقتها بالفحص الطبي aA RSS‏ 2 
المطلب الثانى: أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه من الناحية الخلقية.... ۵ 4 


أولا: التحلي بالتقوى والصلاح 8 ب00 0 0 0 0000 
ثانيا: الصدق CV ops‏ 
ثالثا: الوفاء بالمواعيد CVS ase‏ 
رابعا: الوفاء بالعقود Aes esa‏ 
حامسا: النصيحة للمريض CERES‏ 
البحث الخامس: اشتراط الدين عند القيام بالفحص الطبي NS‏ 9۱ 


أحكام معا ي الطبية 


المبحث الأول: أحكام معالحة العقم 115 EER‏ 
المطلب الأول: عناية الشريعة الإسلامية بالتناسل eel‏ 
المطلب الثاني: تعريف العقم NOs ses aes‏ 

الفرع الأول: تعريف العقم في اللغة Eee‏ 
الفرع الثاني: تعريف العقم في الطب Vee‏ 
الفرع الثالث: العقم في الفقه مكو الت العا أ ا ا 
المطلب الثالث: أسباب العقم عند النساء وطرق علاجه Vee‏ 
الفرع الأول: أسباب العقم عند النساء ا 
۱- العقم الناجم عن ضيق المهبل اا 

۲- العقم الناتج عن حوضة الهیل.....................۰..... ۷ 

۳- العم الناشیء عن التهاب عنق الرحم وتقرحاته اما هت ی Ve‏ 

f 


VE E العقم الناشىء عن أورام المبيض‎ - ٤ 

Vee العقم الناحم عن الممارسة الجدسية في فترة الحيض‎ -١ 

5- العقم الناجم عن انقطاع التبويض ب a‏ 

۷- العقم الناتج عن التهاب النفيرين أو انسدادهما id‏ ای ۱ 

الفرع الثاني: طرق معاحة العقم عند النساء VS‏ 

أولا: العلاج بالعقاقير والأدوية مو ماقا ماخ مو وخا 

ثانيا: التلقيح الاصطناعي الداحلي الما او ا N‏ 

ثالثا: العلاج بالتلقيح الاصطناعي الخارجي ( طفل الأنبوب ۷۸٠...)‏ 

رابعا: العلاج بالحراحة EES‏ وى م 

المطلب الرابع: حكم طرق علاج العقم عند النساء ا اا ی 

الفرع الأول: حكم علاج العقم بالعقاقير الطبية Aes‏ 

لفرع الثاني: حكم علاج العقم بالتلفيح الاصطناعي الداخلي..... ۸۲ 

المسألة الأولى: حکم تلقيح الزوجة مي الزوج ع ی ۲ 

المسألة الثانية: حكم تلقيح الروحة ,كن غير زوجها NIS‏ 

الفرع الثالث: حكم علاج العقم بالتلقيح الاصطناعي الخارجي..... 17 

الفرع الرابع: حكم علاج العقم باجحراحة الطبية 11 
الفرع الخامس: احاذیر المترتبة على |جراء عملييٍ التلقيح الاصطناعي 

EEE AERA الداحلي والخارحي‎ 

البعث الثاني: أحكام معابحة منم الحمل مخ ل INE‏ 

الطلب الأول: حکم معالحة مدع احمل الدائم ( التعقیم الدائم )۱۱۷۰۰۰۰۰۰ 

الفرع الأول: تعريف منع الحمل الدائم NARE‏ 

الفرع الثائي: وسائل منع الحمل الدائم 0 12000700 


148 


: 
/ 
إ 
1 
0 
0 
/ 


الفرع الثالث: حکم وسائل منع الحمل الدائم ا 
المطلب الثاني: حكم معالحة منع الحمل المؤقت e‏ 
الفرع الأول: تعريف منم امحمل الوقت 0100008 
الفر ع الثاني: وسائل منع الحمل المؤقت pesa eR]‏ 
الفر ع الثالث: حکم وسائل منع الحمل الوقت ی 
القصد الأول: مسألة العزل SSS‏ و۳ وم 
القصد الثاني: حكم وسائل منع الحمل المؤقت الحديثة o‏ 


أحكام یراع الطبية 


البحث الأول: مفهوم ابراحة الطبية وشروط جوازها المتعة ايك 
المطلب الأول: مفهوم الحراحة الطبية او ام اس ا ا وه و 
الطلب الثاني: شروط جواز اجحراحة الطبية e‏ سس 
المبحث الثاني: حكم جراحة الولادة والكحت وتوسيغ عنق الرحم ele‏ 
المطلب الأول: حكم جراحة الولادة.: ees‏ 
الطلب الثاني : حكم الكحت» وتوسیع عنق الرحم..., aE‏ 
المبحث الثالث: حكم جراحة الختان aî‏ 
البحث الرابع E‏ تسم و اال ا سا 


القسم الأول: جراحة بحميلية بهدف التداوي والمعالحة الطبية ا 
القسم الثاني: عيوب طارئة ( مكتسبة ) e‏ 
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القسم الثالث: جراحة حميلية شهدت أدلة الشرع بجوازها 


المسألة الأولى: حكم ثقب أذن الانشی O‏ 
المسألة الثائية: حكم ثقب أنف الأنثى للتحلي 5 
المطلب الثاني: حراحة التجميل احرمة ( غير المشروعة ) O‏ 
الأول: عمليات الشكل» ومن أمثلتها امك اخ موه 
الثاني : عمليات بحدید الشباب» ومن أمثلتها 000 


البحث الخامس: حکم جراحة تغيير ابلنس لوم 


و موه 


المبحث السادس: حكم جراحة ثقب ورتق غشاء البكارة E‏ 


الطلب الأول: حكم ثقب غشاء البكارة ا 
الطلب الثاني: رتق غشاء البکارة ی 


۲۵۷ - 


و و 


هائف: ۰1۹۳۹۸۰ فاكى ۵1۱۹۳۹۱۱ 


ص . ب: ۲۱۱۵۱۱ عمّان ۱۱۱۲۱ الأردن 
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